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شكـــــــــــــر وعرفــــــــــــــان

الحمد الله القدیر، الذي منحنا بجوده وكرمه القوة والصبر للقیام بهذا العمل الذي ما 

كان لیكتمل لولا فضله جلا وعلى

نتقدم بجزیل الشكر وعظیم الامتنان إلى كل من ساعدنا وساهم معنا في إنجاز هذا 

لقبوله الإشراف حدادو یوغرطةالعمل المتواضع، وأخص بالذكر الأستاذ الفاضل 

على هذا العمل، كما نشكره على نصائحه وإرشاداته التي قدمها لنا ونحن بصدد 

، والأستاذ دكاني نجیبإلى الأستاذ إنجاز هذه المذكرة، كما نتقدم بجزیل الشكر

، وبعض الطلبة الزملاء الذین لم یبخلوا علینا بإمدادنا ببعض المراجع، واحك

ولا ننسى ،قشماطبالإضافة إلى بعض عمال المكتبة الجامعیة بخمیس ملیانة أمثال 

الدعم الذي تلقیناه من قبل عمال مكتبات من جامعات أخرى.

.ون قد وفقنا في عملنا هذاونسأل االله الفضل أن نك



داءــــــــــــــــإه

بسم االله الرحمن الرحیم
ُ عَمَلكَُمْ وَرَسُولھُُ وَالْمُؤْمِنُونَ " .105الایة-التوبة"وَقلُِ اعْمَلوُا فَسَیَرَى اللهَّ

ولا تطیب اللحظات ،ولا یطیب النهار إلا بطاعتك،لا یطیب اللیل إلا بشكركيهإل
بعفوك .....ولا تطیب الجنة إلا برؤیتك،......... ولا تطیب الآخرة إلا ،إلا بذكرك

االله جل جلاله
....إلى نبي الرحمة ونور الأمة.إلى من بلغ الرسالة وأدى الأمانة .....ونصح 

العالمین" سیدنا محمد صلى االله علیه وسلم"
إلى من كلله االله بالهیبة والوقار ....وإلى من علمني العطاء بدون انتظار ....وإلى 

....أرجو من االله أن یمد في عمرك لترى ثمارا قد حان افتخاربكل اسمهمن أجهل 
وإلى الأبد غداو وستبقى كلماتك نجوم أهتدي بها الیوم ،انتظارقطافها بعد طول 

"جیلا ليوالدي العزیز "
وإلى من كان دعائها سر نجاحي وحنانها بلسم جراحي إلى أغلى الحبایب أمي 

"فاطمةالحبیبة "
–حكیمة –یسري في عرقنا دم واحد إخوتي : سلیمة و وإلى من جمعنا عش واحد، 

إسحاق.
–سهام –زهیة –وهیبة –وإلى من كن لي أحلى الصدیقات وفراشات قلبي نسیمة 

رشیدة.–أحلام –حمیدة –ملیكة 
.رابحرفیق دربي:وإلى

الاجتماعیة خاصة.و وطلبة العلوم الإنسانیة ،وإلى كل طلبة الجیلالي بونعامة عامة
دون أن ننسى الأستاذ المشرف على هذه المذكرة حدادو یوغرطة.

- سامیة-



داءــــــــــــــــإه

بسم االله الرحمن الرحیم
.105الایة-التوبة""وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَیَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ " 

صدق االله العظیم
من فؤادها عبق ارتشفتأهدي ثمرة جهدي إلى التي حملتني وهنا على وهن، والتي 

الحنین ، إلى صاحبة القلب الكبیر، إلى أمي الحبیبة 
" فتیحة"

الاحترامومن كان مثلي الأعلى في الحیاة وتاج رأسي الذي علمني االله ، رعاها
والتواضع أبي العزیز

"عبد القادر"
إكرام –والى كل من جمعنا عش واحد ویسري في عروقنا دم واحد ، إخوتي محفوظ 

مروان.-فارس–
سهام –زهیة –وهیبة –والى كل من كن لي أحلى الصدیقات وفراشات قلبي سامیة 

ملیكة.–حمیدة –خلود
و الاجتماعیة والى كل طلبة جامعة الجیلالي بونعامة عامة، وطلبة العلوم الإنسانیة 

خاصة.
حدادو یوغرطة.هذه المذكرة دون أن أنسى الأستاذ المشرف على 

- نسیمة-





والاختصاراترموز المصطلحات

المصطلحات-أ

AUPELFرابطة الجامعات التي تتعامل بالفرنسیة كلیا أو جزئیا -
CFI:Canalاللجنة العلیا للفة الفرنسیة- France Internationale
AIPLFالناطقین باللغة الفرنسیةالرابطة الدولیة للبرلمانیین -
CILFالمجلس الدولي للغة الفرنسیة-
OCCTلجنة التعاون الثقافي والتقني-
UIJPLFالإتحاد العالمي للصحافیین والصحافة الناطقة بالفرنسیة-
C.T.L.F.L.Eالمجلس العالمي للغة الفرنسیة كلغة أوربیة-
AUPELFالجامعات التي تستعمل الفرنسیة جزئیا وكلیارابطة-
FAPFالفرنسيللانتشارفدرالیة الجمعیات -

OGAM:Organisationالمنظمة الإفریقیة الملغاشیة المشتركة- Groupe Africain Malagashi

CSLFاللجنة العلیا للغة الفرنسیة:-
CSLFالمجلس العالمي للغة الفرنسیة: -
AIFوالتقني:التعاون الثقافي وكالة-

العواصم والمدن الكبرى الناطقة جزئیا أو كلیا باللغة ومسئوليالرابطة الدولیة لرؤساء البلدیات -
ACCT:Agence de laالفرنسیة Coopération Culturelle et Technique

HCF:Hauteللفرانكفونیةالمجلس الأعلى - Conseil de la Francophonie
CSLF:Conseil Supérieur de laالمجلس الأعلى الفرنسیة- langue Française
OIF:Organisationللفرانكفونیةالمنظمة الدولیة - Internationale de la Francophonie
APFللفرانكفونیةالوكالة الجامعیة-

FFA:Forumللأعمالالفرانكفونيالمنتدى  Francophone des Affaires

AIFللفرانكفونیةالحكومیة الوكالة الدولیة-
IFالمعهد الفرنسي -



والاختصاراترموز المصطلحات

CFIقناة فرنسا الدولیة-
AFجمعیة التحالف الفرنسي -
المختصرات-ب

طبعة.ط: 
جزء.ج:

ص: صفحة.
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وقد ، استقلالهامن نیل الفرنسیة المستعمرات بعضتمكنتخلال فترة الحرب الباردة 
أن تكون اللغة الفرنسیة مخرجا مشتركا بین هذه المستعمرات الاستقلالتسطر بعد هذا 

ى تغییر هذا فسعت إل، عنهاوالانفصالالاستقلاللم ترضى بهذا الأخیرةإلا أن هذا ، وفرنسا
وإحیاء ، هذه المستعمرات وإدراجها في الكیان الفرنسي من جدیداستقطابالوضع وإعادة 

جدیدة بعیدة كل استعماریةإستراتیجیات انتهاجففكرت في ، وإعطاء صدى للغة الفرنسیة
وحتى والاقتصادیةنشأت مجموعة من المنظمات السیاسیة أف، العسكريالاستعمارالبعد عن 

والتي تسعى ظاهرها إلى نشر السلم والتعاون وتشجیع ، غرضالالثقافیة لتحقیق هذا 
ودیانات ولغات متنوعة ، ثقافاتالدیمقراطیة والتنوع الثقافي أملا منها في أن تربط جماعات و 

الفرانكفونیةومن بین هذه المنظمات المنظمة ، ومختلفة وصهرها في الكیان الغربي الفرنسي
م والتي یقصد بها المنظمة 1970التي أنشأتها فرنسا خصیصا لمستعمراتها السابقة في سنة 

نیة والسعي إلى تعزیز كلغة ثاالتي تعني عنایة خاصة بمن یتكلم الفرنسیة سواء كلغة أم أو
والاقتصادیة، صعدة السیاسیة والثقافیة هذه الخاصیة والحفاظ علیها وإبراز إیجابیاتها على الأ

بلدا وحكومة.56من فرنسا مقرا لها وأصبحت تضم في عضویتها اتخذتوالتي 

التالیة:اتالدراسة على الإشكالیاحتوتوبخصوص هذه المنظمة 

"؟الفرانكفونیةالمنظمة ب" سمیت ما هي الظروف التي أدت إلى التفكیر بتأسیس منظمة .1

وإذا علمنا انها ساهمت في تأسیسها عدة دوافع موضوعیة وذاتیة في آن واحد، من جهة 
،عرفت هذه الأفكار تطورا ملحوظا عبر الزمن ومنهومن جهة أخرى كانت لها أفكار تحملها 

وما هي أهم مظاهرها؟فما هي إیدیولوجیتها؟.2

وبتأسیس هذه المنظمة أصبحت حلم یساور فرنسا لفترة طویلة یؤمن بتحقیق 
الإمبراطوریة الفرنسیة الأوروبیة مع فرنسا الإفریقیة وهنا یطرح الإشكال:
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هي الأهداف الخفیة والمعلنة لفرنسا من خلال هذه المنظمة؟ما.3

على المستوى القارة الإفریقیة وفي الفرانكفونیةورغم النجاحات التي حققتها المنظمة 
، مجموعة من العوائقاعترضنهاإلا أنها ، دول المغرب من جهة والعالم من جهة أخرى

؟بها الفرانكفونیةاصطدمتفما هي أهم هذه الصعوبات التي .4

عنایة على المستوى و اهتمامهذه الدراسة تتناول موضوعا أصبح الیوم محط كون 
لكونهنظر ، في هذا الموضوعب حیث توجد بواعث حافزة للخوض والتنقی، والعالميالعربي 

كاف من حیث الدراسة والبحث وهذا ما لاحظناه من خلال معاناة باهتماملم یحظى 
ناول تالمكتبات الجامعیة في مختلف الجامعات الجزائریة من تقص في المراجع التي ت

طن العربي.وتأثیرها على الو الفرانكفونیةموضوع 

كذلك فإن أهمیة هذه الدراسة تعود أیضا إلى العلاقات الموغلة في القدم بین فرنسا 
وبین البلدان العربیة لاسیما تلك الواقعة ، مؤسسیهاد أبرز وأح، للفرانكفونیةالبلد الداعم الأول 

على ضفاف البحر الأبیض المتوسط.

في هذه الدراسة یرجع إلى فونیةالفرانكفضلا عن ذلك فإن تناول موضوع المنظمة 
وسیما ، خطر التحدیات التي یواجهها الوطن العربي في المرحلة الراهنة في شتى المجالات

نموذج اختیاروقد كان ، هو مدار الجزء الأعم من هذه الدراسةفي المجال الثقافي الذي 
أكثر الفرانكفونیةنظرا لكون ، الدول العربیة من بینها دول المغرب العربي في هذه الدراسة

كما أن فرنسا بشكل خاص والجماعة ، ببلدان المشرق العربيقورنت إذ ما ، تأثیرا فیها
إضافة إلى أهمیة هذه البلدان في السیاسة الإستراتیجیة للمنظمة ، بشكل عامالفرانكفونیة
.لالالاستقوذلك منذ نیل هذه البلدان ، ولدى فرنسا خاصة، عامةالفرانكفونیة
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الذي أصبح یثیر في أغلب البلدان الفرانكفونیةأما بخصوص مفهوم ونشأة المنظمة 
یثیر إشكالا یحمل في طیاته الفرانكفونیةذلك أن مفهوم ، العربیة جدلا كبیرا بین مؤید ومنتقد

جدیدة لدى الطائفة الأولى استعماریةكصیغة إلیه ففي الوقت الذي ینظر ، مفاهیم متعددة
في ، الفرنسي أكثر من غیرهالاستعمارمن عانىن المغرب العربي الذي في بلدااولاسیم

بأنها تمثل إشعاعا ثقافیا وتواصلا حضاریا مع البلدان الناطقة حین ترى الطائفة الأخرى 
یط الثقافي موأنها جدار الصد لمقاومة العولمة والقطبیة الأحادیة وجمیع أشكال التن، بالفرنسیة

الفرانكفونیةوفونیة وتبعا لهذه الإشكالیة أجرینا تحلیلا دقیقا لمفهوم نجلوالهیمنة الأوالإعلامي 
وتوضیح توجهاتها من خلال تناول نشأتها وأهم أعضائها ، في محاولة منا لكشف ماهیتها

هذا بالإضافة إلى إبراز دورها في جمیع المجالات المیدانیة ، وتطور مؤسساتها وهیاكلها
السیاسیة الدبلوماسیة).، قتصادیةالا، (الثقافیة

دي تحت ناها بالفصل التمهیأبد، وثلاثة فصول، احتوت هذه الدراسة على مقدمة
ستعمار الفرنسي في مستعمراته والذي مهد لنا للفصول الأخرى من عنوان التركة الثقافیة للإ

الفرانكفونیةوع خلال إبرازه للأوضاع الثقافیة المستعمرات الفرنسیة التي مهدت لظهور مشر 
.الفرانكفونیةأو ما یعرف بالمنظمة 

والذي بینا فیه لأهم الفرانكفونیةجاء بعنوان دوافع تأسیس المنظمة :أما الفصل الأول
وأهم أعضاء وإعلان ، من المفهومانطلاقا، الفرانكفونیةالظروف التاریخیة لنشأة المنظمة 

إلى غایة ، م1880لوس سنة یكلأول مرة على ید الجغرافي أونسیم ر الفرانكفونیةمصطلح 
كما تطرقنا في هذا الفصل أیضا إلى التطور الإیدیولوجي ، م1970ظهورها الرسمي سنة 

لهذه المنظمة والذي تناولنا فیه نشأة المنظمة وتطور مؤسساتها وأهم هیئاتها وهیاكلها.

المیدانیة على الصعید منظمة وأهم مجالاتها فقد خصصناه لدور ال:أما الفصل الثاني
الثقافي الذي تناولنا فیه سیاسة فرنسا في هذا المجال وسعیها إلى نشر اللغة الفرنسیة خاصة 
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في إفریقیا والمغرب وتونس كما تطرقنا أیضا إلى أهم المعاهد الفرنسیة التي عملت من 
یقیا وتسخیر معلمین لخدمة وتحقیق خلالها فرنسا على تدریس اللغة الفرنسیة في أواسط إفر 

الكتاب العرب الذین تأثروا بالثقافة كما قدمنا في هذا الفصل أمثلة عن بعض ، هذا الغرض
د فرعون.و الفرنسیة وكتبوا باللغة الفرنسیة وأهمهم مول

منظمة والذي أبرزنا من خلاله دور الالاقتصاديكما تطرقنا أیضا إلى المجال 
الدول الأعضاء باقتصادیاتوالتنمیة والعمل على القیامالاقتصادفي تشجیع الفرانكفونیة

ودول إفریقیا.

أما الجانب السیاسي فقد تطرقنا إلیه من خلال إبراز مساعي فرنسا من خلال المنظمة 
كما تطرقنا أیضا إلى ، مجدها ومكانتها التي تتبوأها بین الدول الكبرىلاستعادةالفرانكفونیة

المتمثلة في تثبیت أقدامها في المستعمرات، والمعلنة المتمثلة في نشر ةالمنظمة الخفیأهداف
.السلم

على المستوى الإقلیمي الفرانكفونیةلفعالیة وأبعاد المنظمة :الفصل الثالثناوخصص
، المعاصرةالفرانكفونیةوعني هذا الفصل بدراسة أهم المخططات ، (المتوسطي والإفریقي)

والتي كان أولها ظهور ، إلى أهم العوائق والصعوبات التي واجهت هذه المنظمةبالإضافة
وكان ثاني عائق هو التحدي الأنجلوفوني ، الفرانكفونیةللسیاسةالحركات الإسلامیة كرد فعل

تراجع و والمتمثل في الزحف الكبیر للغة الإنجلیزیة التي عملت على تكبیل اللغة الفرنسیة 
أما الثالث عائق وهو ظهور تیار العولمة وإنفراد ، لتي كانت تتبوؤها عالمیامكانتها الأولى ا
.العالمبقیادة أمریكا وبریطانیا 

في موضوعنا هذا على المنهج التاریخي الوصفي اعتمدناأما بخصوص المنهج فقد 
والظروف ، الفرانكفونیةعلیه في ذكر أهم دوافع تأسیس المنظمة اعتمدناالأول ، التحلیلي
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تحلیل بعض ببدراسة تفصیلیة لأهم مؤسسات وهیاكل المنظمة وقمناالنشأتها وقمنالتاریخیة 
.السیاسیة الدبلوماسیةو والاقتصادیةالوقائع وكیفیة تأثیرها في المیادین الثقافیة 

على مجموعة من المصادر الفرانكفونیةإعتمدنا في دراستنا لموضوع المنظمة كما
أهمها:

 في وحدة الثقافة العربیة ، ات المناوئة لوحدة الثقافة العربیةكالحر ، أحمدمطلوب
الفكریة التي نظمها المجتمع العلمي بحوث ومناقشات الندوة، وصمودها بوجه التحدیات

.العراقي بمشاركة المنظمة العربیة للتربیة والثقافة والعلوم المنعقدة في بغداد

والقومیة العربیة في المغرب العربي.التعریب ، نازلي معوض أحمد

جمهوریة موریتانیا الإسلامیة.، عبد الباري عبد الرزاق النجم

 اللغة والدین والهویة.، يالود غیر عبد العلي

المفروضة والصیغة المرفوضة (الأبعاد الثقافیة الفرانكفونیة، محمد خروبات
بالمغرب).للفرانكفونیةوالإیدیولوجیة

 وحوار الثقافات.الفرانكفونیة، الطیبيزینة وفیق

وتدریس اللغات الأجنبیة في المغرب.والتعریب الفرانكفونیة، الغربي مصطفى

إلى جانب هذه المصادر اعتمدنا على مجموعة من المراجع أهمها:

.عبد الكریم غلاب، رهانات الفرانكفونیة في علاقتها بمسألة التعریب والهیمنة

والمتخصصة.ةظیم الدولي النظریة والمنظمات العالم والإقلیمیمحمد المجذوب، التن

.تیمور مصطفى كامل، الفرانكفونیة والعالم العربي



مقدمة

ز

.عبد االله ركیبي، الفرانكفونیة مشرقا ومغربا

 لغوي.-تحد ثقافي–عبد الإله بلقزیز، الفرانكفونیة إیدیولوجیا، سیاسات

 والوطن العربي.ولید كاصد الزیدي، السیاسة الفرانكفونیة

.ولید كاصد الزیدي، الفرانكفونیة في المنطقة العربیة، الواقع والآفاق المستقبلیة

.جلال أحمد أمین، المشرق العربي والمغرب

 الاستعمارسلمان بونعمان، النهضة اللغویة وخطاب التلهیج الفرانكفونیة في نقد
اللغوي الجدید حالة المغرب.

،الاستیطان الأجنبي في الوطن العربيعبد المالك خلف التمیمي.

 م، ترجمة لیلى هلالي بكر.2014أمینة إتنار، اللغة الفرنسیة في العالم

المقالات أهمها:مجموعة منىإلى جانب هذه المصادر والمراجع اعتمدنا عل

أم إستخراب.استعمارالفرانكفونیة، عمر النمري
في سطورالفرانكفونیة، فرید الأنصاري .
 والفرنسیة.الفرانكفونیة، میشحبن سالم

:كما اعتمدنا على مجموعة من المذكرات أهمها

ملخص مذكرة لنیل شهادة ، في السیاسة الخارجیة الفرنسیةالفرانكفونیة، ص رقیةبوقرا
الماجستیر.



مقدمة

ح

العلاقات الأوروبیة الإفریقیة وبروز المنافسة الأمریكیة بعد الحرب ، مسعود دخالة
الباردة.

الموقع أهمهامجموعة من المواقع الالكترونیة الخاصة بالمنظمة إلىبالإضافة
WWW.Francophonie.orgالرسمي للمنظمة:

وهذا ما واجهنا خلال ، وبطبیعة الحال إن أي بحث تاریخي لا یخلوا من الصعوبات
هذه الصعوبات مایلي:فترة إنجازنا لهذه المذكرة وأهم

هو موضوع متخصص جدا وهذا ما شكل لنا الفرانكفونیةموضوعنا وهو المنظمة -
، ةأهو مصطلح حدیث النشالفرانكفونیةخاصة وأن مصطلح ، بعض الصعوبة

سنة.50ولم یمضي على نشأته 
صعوبة الوصول إلى المصادر وعدم توفر المراجع الأولیة والثانویة حول موضوع -

.ةالدراس
الجامعات التي تتوفر بها المراجع عوبة الوصول إلى بعض المناطق أوص-

الخاصة بهذا الموضوع.
.صعوبة ترجمة بعض المصادر الفرنسیة إلى اللغة العربیة-
تكلفة القیام بالبحث وإعداده من حیث تكلفة التنقل للوصول إلى عینة ارتفاع-

.البحث أو من حیث مصاریف البحث ذاته
المسافة للوصول إلى الجامعات التي تتواجد بها المراجع الخاصة بالبحث بعد -

استطعناأنناإلاولكن بالرغم من هذه الصعوبات،الأكادیمي الذي تناولناه
وإعداد مذكرتنا وتقدیمها في وقتها المقرر به.،بفضل االلهتجاوزها 
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قبل النشأة نجد أنه لابد التاریخیةوجذورها الفرانكفونیةقبل البدء في تسلیط الضوء على 
في عدد من الأقطار الاستعماریةالمرحلة إبانمن الرجوع إلى التأثیرات الثقافیة لفرنسا 

سیمالاو الفرنسي وإلقاء الضوء على أبعادها ومؤثراتها للاستعمارالعربیة التي كانت خاضعة 
فرنسا آنذاك، التي زرعتهاوهي التي تعد البذور الأولى والاجتماعیةفي المجالات الثقافیة 

.الاستقلالوحصدت ثمارها بولادة التجمع الفرانكفوني في مرحلة 

سیاسةعلى عدد من الأقطار العربیة الاستعماریةسیطرتهافرنسا إبان انتهجتفقد 
ثقافیة ترمي إلى تثبیت أسس وركائز راسخة للغة والثقافة الفرنسیتین تجعل من العسیر على 

في الثقافة السیاسیة السائدن النموذج إمن أغلالها ولأمد بعید، إذتتحرر الدول المستعمرة أن 
على الغربيالسیاسي والثقافي جالنموذوالمتمثلة بمبدأ إسقاط الاستعمارالمنبثقة عن 

في العصر الحدیث.الاستعماریةالدول اتبعتهاالمجتمع العربي كانت أحد أبرز النماذج التي 

تمیزت بقوة ثقافةمستعمرات أو محمیات امتلكتوكانت فرنسا من بین الدول التي 
في حین تمیزت الخصائص ،)1(هذه الثقافة في عهد الجمهوریة الخامسة انقلبتالإسقاط وقد 

الفرنسي أینما حل في بقاع آسیا وإفریقیا بالغزو الثقافي واللغوي للحضارةللاستعمارالرئیسیة 
مرنة محل الثقافةتهادنیةواللغة الفرنسیتین وإحلالهما قهریا أو من خلال سیاسات تدریجیة 

الحكومة وخاصة أن تولى رئاسةذ، حیث سیطر فیها الجنرال دیغول من1957دیغول في تأسست في عهد الجنرال)1(
فیها على مجمــل الحیاة السیاسیة وفقد على الفوضى الوزاریة التي تفشت في تم انتخابه رئیسا لها، حیث عمل بعدأن 

1958الجمهوریتین الثالثة وخاصة الرابعة باللجوء إلى الاستفتاء الشعبي، وأهم من تولى رئاسة هذه الجمهوریة نذكر دیغول 
م.عبد الوهاب الكیالي1981م، فرانسوا میتران 1981-م1974) جیسكار دیستان م1974م، 1969م جورج بومبیدو (

.516- 515الجزء الرابع، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت، ص ص، الموسوعة السیاسیة، 
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.)1(واللغة الأصلیتین في المناطق المستعمر 

العربیة التيالفكریة في البلدان و من المؤثرات الثقافیة إن تلك السیاسة خلفت كثیرا 
الثقافیة كل من المستعمر في أولویات سیاستهاستهدفالفرنسي، فقد للاستعمارخضعت 

في دول المغرب العربي لاسیماو الوطنیة وغیرها و الشخصیةالهویة و التعلیم و اللغة العربیة 
في أدناه من خلال لمحة تاریخیة لأهم المجالات الثقافیة التي خضعت سنتناولهوهذا ما 
الفرنسي وهي:الاستعمارلتأثیرات 

اللغة العربیة: أولا

المغرب العربي، أن یعمل على الفرنسي منذ أن وطأ بقدمه لأرضالاستعمارسعى 
باعتبارالثقافة العربیتین، و محل اللغة الثقافة الفرنسیتینو فرنسة المجتمع وذلك بإحلال اللغة 

السریع للمشروع الغربي الإنجازالتي تسهم في و اللغات الوطنیة هي الطریق للنهضة 
لسیادة اللغویة نظرا للأهمیة التي تكتسبها اللغة افرنسا إلى تبني مبدأ اتجهتالفرنسي، وقد 

اللسان حال و الحضارة و التراث المجتمعي وهي التمسكو السیادة و الرمز باعتبارهاالعربیة 
، والدیمقراطیةا تشتمل أیضا على أبعاد حقوقیةالثقافي، كمو الإبداع التواصل المعرفي 

الشحن الحضاريفقط هي أداةاللغة الوطنیة و مهما كان نوعه، الاختیارحق تكرسو 
أخرى مبدأ السیادة استعماریةفرنسا أو أي دولة تبنتمخزون التراثي وبهذا الوصاحبة 

یتجلى ذلك في اعتبار و التعدي علیها و قبل التشكیك فیها تاللغویة بوضعه عقیدة مقدسة لا 

مركز دراسات الوحدة العربیةم1967منذ عام السیاسة الخارجیة الفرنسیة إزاء الوطن العربيالحسان بوقنطار، )1(
.94،101، ص ص م1987بیروت، 
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معالم السیادة التي تتبناها الیوم جمیع دول بقیة و م مثل العلالبلد لسیادةالوطنیة رمز اللغة
.)1(العالم

بان مرحلة الاستعمار عن فعلى سبیل المثال مدینة موریتانیا التي لم تتوانى فرنسا إ
ك على حساب اللغة لمحاولات فرض اللغة الفرنسیة على السكان الأصلیین للمنطقة وذ

مع لغة للتداول)2(العربیة، فقد استخدم الفرنسیون كافة وسائل الضغط لاعتماد اللغة الفرنسیة
على آنذاكمن السكان الذین یتكلمون اللغة العربیة، وقامت دعوى فرنسا %90أكثر من 

لا یمكن و نزول القرآن الكریم، أساس أن اللغة العربیة لغة الدین، وأنها لم تتطور منذ 
قافي في لهذا الغرض استخدم الفرنسیون مركزهم الثو لتعلیم العلوم الحدیثة، استعمالها

جمودمنتظمة على اللغة العربیة سواء بنشر البحوث العلمیة عن حملاتموریتانیا لشن 
یملئونهامحاضرات عامة بإلغاءلعربیة أو من خلال المستشرفین الذین یقومون اللغة ا

)3(بالطعن باللغة العربیة

الفرنسي في اللغة العربیة أقل الاستعمارأما في بلدان المشرق العربي فقد كان تأثیر 
في تلك البلدان، ذلك الاستعماریةمن دول المغرب العربي، ویعود هذا طبعا إلى قصر الفترة 

منذ القرن التاسع عشر إلى جانب اللغة العربیة على الضفة استقرتأن اللغة الفرنسیة 
التجاربأنها لغةآنذاك، وكانت تتمیز توسط كلغة تواصل علميالشرقیة من البحر الم

ي فاللغة الفرنسیة الذین عملوا في قناة السویس، ففي مصر أسهمت و التقنیین و الأساتذةو 

، 1، طفي نقد الاستعمار اللغوي الجدید حالة المغربالفرانكفونيالنهضة اللغویة وخطاب التلهیج بونعمان، سلمان )1(
.19، ، صم2014بیروت والسعودیة: ،مركز نماء للبحوث والدراسات

مركز ، بیروت:1)، ط6(التعریب والقومیة العربیة في المغرب العربي، سلسلة الثقافة القومیةأحمد نازلي معوض، )2(
.57م، ص1986دراسات الوحدة العربیة، 

، جمهوریة موریتانیا الإسلامیة' دراسة في وضعیة موریتانیا الطبیعیة والبشریة عبد الباري عبد الرزاق النجم)3(
.79- 78، م1966، بیروت، دار الأندلس للطباعة والنشر1)، طوالاقتصادیة والسیاسیة
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ومطلع القرن العشرین على أساس لقرن التاسع عشر اتحدیث البلدان لاسیما خلال عملیة 
)1(المجتمع عامةو ثقافة المحلیة المحاولات النهوض بدعم

بمحاربته للغة العربیة كان یدرك أنها العامل الموحد الاستعمارمن هنا نستنتج أن -
وبین الإمبریالیةو السلاح الفكري الفعال في میدان الصراع بین الشعب الأنهو المحرر، و 

بهدفوضع قوانین الاستعماریة، حیث حاولت الإدارة الاستعماریةالأصالة وعملیة المسخ 
یة، فقد أصدرت قوانین عدیدة في هذا المجال خصیة الوطنالشو العربیة القضاء على اللغة 

م، الذي طالب بأن یقتصر التعلیم في الجزائر مثلا على حفظ القرآن وعدم 1904منها قانون 
الإسلاميدراسة التاریخ العربي التحرر واستبعادالتي تدعوا إلى الآیاتالتعرض لتفسیر 

إضافة إلى عدم الأخرى،قطار العربیة الأو جغرافیة القطر الجزائري و التاریخ الوطني المحلي و 
دراسة الأدب العربي.

إلى غلق الأبواب بوجه الجزائریین حتى لا یتعلموا لغتهم هذا القانون یهدفقد كانو 
.)2(تحررهمو لى نهضتهم لا تكون لهم ثقافتهم التي تؤدي إوحتىأمتهم، و همبلادوتاریخ 

التعلیم ثانیا: 
الفرنسي في البلدان العربیة التي كانت الاستعماراللغة العربیة من قبل استهدفتمثلما 

لثقافة والأفكار الفرنسیة اكذلك سیاسة تعلیمیة سعى فیها إلى ترسیخ انتهجخاضعة له، فقد 
في عقول الأجیال المتعلمة، وقبل هذا العمل جاهدة على تمكین اللغة الفرنسیة في أن تصبح 

، وكان في مقدمة أهداف تلك السیاسة ممارسة عملیة التجهیل ومحاصرة لغة التعلیم الأساسیة
التعلیم الحر، إذ كانت نسبة ضئیلة من المحظوظین تتعلم في المدارس الفرنسیة في المراحل 

نسبة ارتفعتإلى التعلیم العالي إلا من یثبت ولاءه لفرنسا، في حین یرقىالأولى للتعلیم، ولا 

، م2010والتوزیع، الأردن عمانشرنلل، دار أسامة 1، طوالوطن العربيالفرانكفونیةالسیاسة ولید كاصد الزیدي، )1(
.123ص

، إصدار المجلس 71عبد المالك خلف التمیمي، الاستیطان الأجنبي في الوطن العربي، سلسلة عالم المعرفة، العدد)2(
.80صم،1978لوطني للثقافة والفنون والآداب، جانفي 
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من السكان فكانت %98إلى الاستعمارمعها في نهایة عهد إلى درجة وصلت الأمیة
الأعباء كبیرة بعد الاستقلال للنهوض بهذا القطاع الحیوي الهام، سواء من حیث توفیر 

.)1(والتنظیم مستوى التأطیرأم من حیث الوسائل
بعد عودته من باریس التي قضي فیه أربع )2(وفي تونس عمل خیر الدین التونسي 

سنوات وتولیه الوزارة على تحدیث برامج ونظم التعلیم في جامع الزیتونة بالعاصمة تونس، 
أي الثانویات Les lycéesیسیةاللوتأسیس المدرسة الصادقیة التي كانت على نمط مدارس 

التي والاقتصادیةالاجتماعیةفي المغرب الأقصى بقى التعلیم بعیدا عن المتغیرات و الفرنسیة 
الفرنسي في فرض الحمایة الاستعمارأدخلتها فرنسا في الجزائر وتونس، وذلك نتیجة لتأخر 

م) إلى 1894-م1883على المغرب العربي، وبرغم ذلك سعى السلطان حسن الأول (
التاسع عشر، إذ أرسل عددا من الطلبة للدراسة في عدد إحداث إصلاحات في أواخر القرن 

الاحتكاكمن الدول الأوروبیة ومنها فرنسا في مختلف العلوم بما فیها العسكریة، ولغرض 
طالب أرسلوا إلى المدرسة العسكریة في 12من تجارتهم وخبراتهم منهم للاستفادةبالغرب 

.)3(ة العسكریة والمدفعیةلدراسة الهندسفرنساإلى 15مونبلییه بفرنسا، و
الفرنسي محق عروبة هذا البلد العربي عن طریق الاستعماروفي موریتانیا، حاول 

ول وكانت فرنسا تحاوآدابهاالمدارس الفرنسیة التي كانت تقوم بنشر وتعلیم اللغة الفرنسیة، 
للغة ال إحلاو الأولى، لتنحیة العربیة الفصحى من مكانتها في مؤتمراتها بشؤون التعلیم،

، الابتدائیةتلمیذ في المدارس 500م لم یكن في موریتانیا سوى 1960الفرنسیة، ولغایة عام 

.124ص،سابق، مرجع ولید كاصد الزیدي)1(
م، وبعد أن عاد إلى 1852هو مملوك جركسي، تربى تربیة خاصة في تونس، تقلد مناصب هامة، أوفد في باریس عام )2(

انظر م .1875تونس تولى الوزارة وقام بإصلاحات مهمة في الإدارة والتعلیم والصحة والاقتصاد، تولى رئاسة الوزراء عام 
.124ص،فسهنمرجع ولید كاصد الزیدي، 

، تحقیق جعفر الناصري ومحمد ، الاستقصاء لأخبار دول المغرب الأقصىالشیخ أبو العباس أحمد بن خالد الناصري)3(
.85-77، ص ص م1954، الدار البیضاء: دار الكتاب، 9الناصري، ج
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هو أبیت لمیتتلمیذ في المدارس الثانویة، على حین كان هناك معهد في مدینة 245و
.)1(والثقافي العربي والإسلاميالروحيعلى التراث لحفاظلالذي كان یسعى الإسلاميالمعهد 

ان المغرب العربي إبانخطط السیاسة الثقافیة الفرنسیة في بلداستهدفتولهذا فقد 
المرحلة الاستعماریة وبدرجات متفاوتة فرنسة ثقافة المتعلمین في هذه المجتمعات في المراحل 
الدراسیة المختلفة، وقد نجحت خطة المستعمرین في إعطاء تكوین لغوي وثقافي مفرنس لمن 

.والثانويالابتدائيبالتعلیم الالتحاقوشباب شمالي إفریقیا في صغاركان له الحظ من 
فقد كان تأثیر الاستعمار الفرنسي في خطط التعلیم والتدخل ،المشرق العربيأما في 

في منهجیة عمل وتسییر المؤسسات التعلیمیة، أقل وطأة من مثیله في المغرب العربي، فقد 
تعلیم الذكور وذلك بإنشائهم سیمافي بلاد الشام، ولا بالتعلیماهتممن أولكان الیسوعیون 

م تم تأسیس جامعة 1872كدمشق عام أخرىم ومدن 1839م المدارس في بیروت عا
، وفي سوریا بدأت فرنسا ومنذ عام )2(م التي سموها جامعة قدیس یوسف1875بیروت عام 

لیمي موقعا تدخل مباشر وشغل التركیز الثقافي والتعلاحتمالم تهیئ الوضع الداخلي 1912
ستونكاتقدم وزیر الخارجیة الفرنسي م1914عام ففي دیسمبر هاما في هذه السیاسة 

تقریر تحدث فیه عن هذه السیاسة داعیالجنة الشؤون الخارجیة في المجلس بإلى3دومیرغ 
:ایليمد حیث قال في تقریره ة واللغة الفرنسیتین في هذا البلإلى تدعیم الثقاف

عدة اتخذتد، وتركیز نفوذهما في هذا البلالفرنسیتینغة واللالثقافةمن أجل تدعیم "
المهن تأسست و مدرسة للفنون و لقانون نت مؤازرتي لها أكیدة، إن مدرسة لإجراءات وكا

"أیضا جعل المدرسة المهنیة في دمشقارتأیتني بیروت تحت إشراف جامعة لیون، وإ في

38، صسابقمصدر أحمد نازلي معوض، )1(
.125، صسابق، مرجع ولید كاصد الزیدي)2(
لیب الأول في یم، في حكومة رینیه ف1914أوت 26إلى4) شغل منصب وزیر الخارجیة لفترة من م9371-م1869()3(

.)125، ص نفسهمرجع ولید كاصد الزبدي، (م1914سبتمبر 
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طبقت سوریا ولبنان النظام الأولىوهكذا فإنه في الفترة التي أعقبت الحرب العالمیة 
وایتعلمأنقبل الفرنسي في التعلیم، وأنشد تلامیذ المدارس النشید الوطني الفرنسي المرسیلیز 

.)1(القراءة والكتابة
من ترسیخ اللغة والثقافة الاستعماریةجهدا في المرحلة تؤلفرنسا لم أنمما تقدم نجد 

لتعلیم الفرنسیة في المؤسسات التعلیمیة العربیة االفرنسیة، فضلا عن إدخال مناهج والأفكار
دول المغرب العربي، بخاصةو الفرنسي آنذاك الاستعمارفي البلدان التي كانت تحت سیطرة 

في عقول الأولىناتلبالنواة لبذرة وجدت فیهالتعلیم لماوقد عولت فرنسا الكثیر على 
العقول لا یضاهیه طاناستیالمبكرة، وهي تعلم أن التعلیمةة منذ المراحل المتعلمالأجیال

الفرنسي نجد انه الاستعمارعسكري وبهذا فمن أهم ما تركه استیطانأخر بما فیه طاناستی
نجح في رفع نسبة الأمین في المنطقة، ونشر الجهد والشعوذة والخرافات، وواجه الشعب 

وارتفعتلیم في أوساط المواطنین العربي في المنطقة تحدیا حضاریا أدى إلى عرقلة التع
.)2(4%90بكنسبة الأمیة إلى أكثر 

طیلة فترة وجوده العسكري والاقتصادي التي استمرت ولكن هذه الهجمة الثقافیة
ستعمار لم یكتفي برحیله عن المنطقة، بل الاأنبقیت تؤثر بعد رحیله، إلى والسیاسي والتي

)3(ثقافیا ب هذه الشعو استعماربقي یوجه أسالیب أخرى هدفها 

الهویة الثقافیة العربیةثالثا: 

طمس اللغة العربیة وتغلیب أجللم تكتفي فرنسا من خلال سیاسیتها التي اتبعتها من 
ة تجاري النهج التعلیمي في فرنسا وإعمام الثقافة یسیاسة تعلیموانتهاجالفرنسیة علیها، 

.16-15م، ص1976، دمشق، ابن دوایمیة" التعریب في الجزائر ماضیا وحاضرا ومستقبلاعبد الرحمن سلامة، " )1(
.16- 15م، ص1976، دمشق، ابن دوایمیة" التعریب في الجزائر ماضیا وحاضرا ومستقبلاعبد الرحمن سلامة، " ) 2(
"، مجلة المستقبل الصحافة في أقطار المغرب الثلاثة بین ماضي استعماري وحاضر عربياحمد نازلي معوض، " )3(

.75،76عربیة، بیروت , ص ص م، إصدار مركز الدراسات للوحدة ال1980سبتمبر 19العربي، العدد 
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حساسیة ألا وهو الهویة الثقافیة العربیة الأكثرالفرنسیة بل اتجهت إلى مس الجانب والأفكار
والتهمیش، تلك الهویة التي تعد بالنسبة إلى أي والاستلابالتي أصبحت معرضة إلى المسخ 

ده وماهیته.شعب وجو 
نزعة تغریبیة، كان لها تأثیرات خطیرة هددت الفرنسیة الاستعماریةالمرحلة تلقد أفرز 

ترزخبعد، ولم تظهر تلك النزعة في البلدان العربیة التي كانت الهویة الثقافیة العربیة في ما
أخرى ظهر فیها عدد غیر قلیل من مار الفرنسي فحسب، بل طالت بلداناالاستعنیرتحت 

أنا بنمط المجتمع الغربي وثقافته ومبادئه وأفكاره، بعد و في الغرب وتأثر وادرسالمثقفین الذین 
لهویاتياو لفكري او نفصال الذهني ؤلاء إلى التغریب الرامي إلى الاهإذ دعاأقاموا فیه لفترات، 

بخاصة فرنسا مطالبین بالتخلي عن الهویة العربیة بشكل و بالغرب والالتحاقعن العروبة 
.)1(تدریجي، ولعلى من بین أبرز هؤلاء في مصر أحمد لطفي السید

وهو مفكر وفیلسوف عربي ورائد من رواد الحركة الوطنیة المصریة، ولد بالدقهلیة، 
م 1905من منصبه لااستقم والتحق بخدمة القضاء، 1894حصل على إجازة حقوق 

-م1906وتولى رئاسة تحریر الجریدة تأسیس حزب الأمة بالسیاسة شارك في وأشتغل
م ثم مدیر للجامعة المصریة في 1918-م1915م عین مدیر لدار الكتب المصریة 1914
م ثم نائب لرئیس الوزراء، أسس عدة مجامیع 1945م عین وزیر الخارجیة 1925عام 

وصناعات علمللحضارة الغربیة وما فیها من رسولاالأخیرهذا علمیة وقد عدوجمعیات 
م) 1973-م1889( أیضاهذه الدعوة طه حسین تلقى.ألوان مختلفة من الحضارة المادیة

تدرج في المناصب و م درس في فرنسا 1889ولد في صعید مصر عام بصیركاتب مصري 
حدیث و )2(الأیامللمعارف العامة نشر عددا من المؤلفات من بینها روایة حتى أصبح وزیرا 

.25م، ص1979، بیروت: مركز دراسات الوحدة العربیة المشرق العربي والغربجلال أحمد أمین، )1(
.128-127، صمرجع سبق ذكرهولید كاصد الزیدي، )2(
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في كتابه مستقبل الثقافة في مصر حذوهحذادب العربي، وقدالأبعمیدغیراها لقب و الأربعاء
.)1(الثقافة الفرنسیتینو بعد عودته من باریس كان متأثرا كثیرا بالفكر الذي كتبه 

الثقافیة و العقلیة بالحیاةیتصل افهو یذكر أن مصر هي دائما جزء من أوربا في كل م
أن یزداد قوة یوما بعد یوم و ینبغي أن یظل هذا الاتصال قویا و ألوانهاو فروعها اختلافعلى و 

الثقافیة على و العقلیةجزءا من أوربا في كل ما یتصل بالحیاة حتى یصبح المصریون
تجاهه في االدعوات ردود فعل شدیدة و الأفكارتلك أثارتقد و ألوانها و فروعها اختلاف

.)2(العربي عامة و المجتمع المصري 
ره افظهرت أفكم) فقد حمل أیضا دعوة التغریب، 1958-م1888()3(أما سلامة موسى 

بانفصالفیها المؤلفات التي نادىوالغد) و(تربیة سلامة موسى) وغیرها منفي كتابه (الیوم 
لدیه دورا ولغة وثقافة ومصیرا، إذ لا فرق أوروباإلى والانضماممصر عن الشرق العربي 

بین المصري والأوروبي، إلا في اللغة، یقول :" هم لیسوا أجانب عنا إلا في اللغة لأننا آریون
.)4(مثلهم "

حقیقة كونهم من أصول عربیة، وقد جعله الغرب متجاهلافنفى بذلك عروبة المصریین 
تبع هؤلاء عدد من المناصرین منهم محمود عزمي، وحسین فوزي، و أوروبي التقلید والنزعة، 
ولویس عوض وغیرهم.

.25م، ص1979، بیروت: مركز دراسات الوحدة العربیة المشرق العربي والغربجلال أحمد أمین، )1(
.128-127، صمرجع سبق ذكرهكاصد الزیدي، ولید )2(
كاتب مصري عرف بإعجابه بالثقافة العلمیة الحدیثة ودعوته إلى بساطة الأسلوب لإفادة الجمهور ومیله إلى أفكار )3(

ولید كاصد انظر(القانون والاقتصاد في جامعة لندنالاشتراكیة في الاجتماع والسیاسة والأدب ولد في الزقازیق ودرس
).128ص نفسه مرجع ،ديیالز 

، في وحدة الثقافة العربیة وصمودها بوجه التحدیات، بحوث الحركات المناوئة لوحدة الثقافة العربیةأحمد مطلوب، )4(
ومناقشات الندوة الفكریة التي نظمها المجتمع العلمي العراقي بمشاركة المنظمة العربیة للتربیة والثقافة والعلوم المنعقدة في 

.98-97م، ص ص 1997، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، 2بغداد، ط
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للشخصیة العربیة محاولة منه لسلخها الانفصالیةالفرنسي النزعة الاستعمارلقد غذى 
إلى فرنسا ثقافة ولغة الانضمامعن الهویة العربیة، والموروث العربي الإسلامي، وحثوا على 

الفرنسي في بلدان المغرب العربي هیأت للاستعماروفكرا، ولعل التأثیرات الأوسع عمقا 
عاتها أكثر منها في المشرق نفصالیة والتخریبیة مجتملظروف المناسبة لتعمیق النزعة الاا

.)1(العربي 
الاستعماروخیر شاهد على محاولات مسخ الهویة الثقافیة العربیة هو ما قام به 

القومي والثقافي واللغوي بین صفوف البربر في المغرب الانفصالالفرنسي من بث روح 
ة، لعل ما أثاره واللغة العربیالأمازیغیةالعربي، فهو یدعم الصراع المفتعل بین اللهجات 

الأقصىمن القرن الماضي في المغرب ،الذي أصدرته فرنسا في الثلاثینیاتالبربري الظهیر 
المناطق البربریة عن لهو دلیل راسخ على حقیقة السیاسة التي حاولت فیها فرنسا فصل 

أو صراع بین لم یكن هناك أي تناقضفي اللغة والدین والقوانین، إذ،ة المناطق العربی
الفرنسي إلیها، وهذا الصراع المزعوم نشأ الاحتلالفي الجزائر قبل دخول الأمازیغیةالعربیة 

الفرنسي والسیاسة المعروفة بالسیاسة البربریة في المغرب العربي أجمع الاستعماربوحي من 
)2(.

، وهو امینوهذه التوجهات وردت بوضوح في الدوریة الشهریة لأول وأبرز المقیمین الع
م) المؤرخة 1925-م1912المنصب من نسیان ( ي الذي تولى الجنرال الفرنسي هیبرت لیوت

م والموجهة إلى ضباط المخابرات ورؤساء المناطق العسكریة والمدنیة المغربیة 1921في 
لیس علینا أن نعلم العربیة لمجموعات من"جاء في هذه الدوریة الشهریة ما یلي: وأهم ما

لكونها لغة أسلمالناس استغنوا عنها دائما في إشارة إلى البربر، إن العربیة عنصرا 

.128، ص بقامرجع سولید كاصد الزیدي، )1(
"، مقابلة مع تركي رابح عمامرة، مجلة المستقبل العربي، السنة الصراع اللغوي والتعریب في الجزائرعبد الحمید عبدوس، ")2(

.100م، ص 1998،الأول، دیسمبر كانون 238، العدد 21
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من و خارج إطار الإسلام، یتطورونالقرآن، أما مصلحتنا فتفرض علینا أن نجعل البربر 
.)1("إلى المرور مباشرة من البربریة إلى الفرنسیةنتجهالوجهة اللسانیة علینا أن 

الا فترة مابعد الاستقلالإلىالفرنسیة بقیت مستمرة التأثیراتأنتبین لنا ومما سبق
وهو یختلف عن الاستعمار العسكريفي شكل استعمار جدید،جاءتالتأثیراتهذه ان

تحقیق التقارب السلم والعمل علىإلىیهدف في ظاهره ،اقتصادي،سیاسي،استعمار ثقافي
سمي بالمنظمة وع جدید طرحته فرنسا مامشر إطارفيبین فرنسا ومستعمراتها السابقة،

وهذا ما سنتطرق له أهدافهاالتي كانت لها عدة وسائل لتحقیق الأخیرةالفرانكفونیة هذه 
بالتفصیل.

) 1(Marty, Paul, le Maroc de demain, comite d'Afrique française, 1925,p.338
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:الظروف التاریخیة لنشأة المنظمة الفرانكفونیة-1
:ةمفهوم المنظمة الفرانكفونی-أ

ذلك على ید الكثیر من الجغرافیین و ، م1880ملت كلمة الفرانكفونیة لأول مرة سنة استع
m RiklosOunsiلكن تحول الكلمة إلى مصطلح ظهر على ید الجغرافي أونسیم ریكلوس 

فوني منو )من قطعتین فرانكو (من فرنسام وهو مكون1871شتقاقه عام ، الذي قام با)1(
م رغم اشتقاقه لأول مرة في1930نادرا ما نصادف هذا المصطلح قبل عام و )صوت(

ا بدأت فرنسا في إحیاء مم عند1962-م1960نتشار عام الاخذ في م إلا أنه أ1871
)5(الحبیب بورقیبة )4(، و)3(ي دیورينماوح)2(نغورمثل سدبیة الإفریقیة لبعض حكامها النزعة الأ

. قام نطلاقومن هنا بدأت هذه الكلمة في الا)6(كالزعیم سیهانوكالآسیویینوبعض الحكام 
ریكلوس أثناء تصفیته لسكان العالم انطلاقا من اللغة التي یستخدمونها، وبدأت هذه أونسیم 

عدد من المنظمات الفرنسیة أو الدولیة إنشاءالفكرة تأخذ شكلها السیاسي شیئا فشیئا عبر 

.22:23:09على الساعة، م2/32014، الفرانكفونیة إیدیولوجیة نیوكولونیالیة بغطاء ثقافي، إدریس جنداري)1(
مباشرة بعد خروج فرنسا وهو خریج الأكادیمیة الفرنسیة التي م1960تولى الرئاسة في السنغال في عام هو زعیم افریقي)2(

وكان عملها متمركزا حول ترسیخ اللغة الفرنسیة ونشرها عبر العالم.* عبده 13على عهد لویس 17تأسست خلال القرن 
.14، 13، 12ص ، م1965، للطباعة والنشرالدار القومیة ، رجال من إفریقیا مذاهب وشخصیات، بدوي

ولید كاصد (م) وهو رجل سیاسي من مؤسسي الفرانكفونیة وصاحب الفكرة الأولى لإنشاء المنظمة 1989-م1916()3(
).63ص سابق مرجع ، الزیدي

عمل من ) ولد في تونس ودرس القانون والعلوم السیاسیة في باریس أسس حزب الدستور الجدید الذي 1904-1987()4(
وبعد استقلال تونس م1957كما انتخب رئیس عام ، قاد نضال الشعب التونسي للتحرر من الفرنسیین، أجل الاستقلال

نحاه رئیس م1984أصبح رئیسا مدى الحیاة وفي م1975وفي عام م1969، م1964، م1959أعید انتخابه للأعوام 
الموسوعة مسعود الخوند انظر(بورقیبة الشیوعیة وساند الاشتراكیة.رض االوزراء زین العابدین بن علي وأصبح رئیسا كما ع

).243ص، ، م1996مؤسسة الأعمال الموسوعة للنشر والتوزیع ، بیروت5ج.العربیة العالمیة
لیصبح رئیسا للوزراء ورئیس م 1955م وتخلى عن العرش عام1941انتخب ملكا عام ، هو رجل دولة كمبودي وطني)5(

، عبد الوهاب الكیاليانظر(م 1970م وأقصي نتیجة للتدخل الأمریكي عام 1960تخب رئیسا للدولة عام ان، للخارجیة
.)417ص، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، 1ط، 3ج.، الموسوعة السیاسیة

جامعة الجزائر بن ، ملخص مذكرة والتعاون الدولي، الفرانكفونیة في السیاسة الخارجیة الفرنسیة، بوقراص رقیة-)6(
.25ص، م2009-م2008، یوسف بن خدة
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هوریة مجلل)2(ج بومبیدو ر وجو )1(وقائمة منها أثناء رئاسة شارل دیغول فیما یليوالتي تقدم 
م 1961لیا أو جزئیا سنة الجامعات التي تتعامل بالفرنسیة كالفرنسیة أهمها إنشاء رابطة 

AUPELF ت اللجنة العلیا لحمایة الفرنسیة ونشرها التي أصبحت م أنشأ1966، وفي سنة
م أنشأت الرابطة الدولیة 1967م اللجنة العلیا للغة الفرنسیة، وفي سنة 1973في عام 

.)3(لناطقین باللغة الفرنسیة للبرلمانین ا
AIPLE أیضا أنشأ المجلس الدولي للغة الفرنسیة م1967وفي سنةCILF أول وعقد

أنشأت م1970الدوریة من كل عامین للغة الفرنسیة، وفي سنة الاجتماعاتمن اجتماع
وفي الفرانكفونیةت اللجنة م أنشأ1973، وفي سنة ACCTوالتقني الثقافيلجنة التعاون

یضاف إلى هذه الهیئات الفرانكفونیةم إنشاء اللجنة الوزاریة المشتركة للشؤون 1974سنة 
دوریة لمؤتمرات وزراء البلدان الناطقة بالفرنسیة، وتشمل اجتماعاتالرسمیة في الفترة نفسها 

.)4(مختلفةفرانكفونیةالوزارات التربیة ، الثقافة، الشباب ، الصحة، وإنشاء جمعیات مهنیة 
ظهرت له عدة مفاهیم فهناك من یعرف هوانتشار هتانطلاقوبعد بدأ هذا المصطلح 

جمیع الناطقین باللغة الفرنسیة في أرجاء العالم اختصاركلمة تعني أنهاعلى الفرانكفونیة
.)5(مة باللغة الفرنسیةها التجمع الذي یضم الشعوب المتكلكافة وأیضا عرفت بأن

) هو قائد فرنسي عسكري ورجل دولة ورئیس جمهوریة فرنسا السابق هو من وضع أسس الجمهوریة م1970-م1890()1(
.* عبد م1970توفي ، كان طموحا في قیادة فرنسا إلى التقدم الاقتصادي قاد عدة مشاریع إصلاحیة في الجزائر، الخامسة

.742ص ، بیروت، دار الهدى للنشر والتوزیع، 2الجزء ، الموسوعة السیاسیةالوهاب الكیالي 
م عضو في 1946مستشار للجنرال شارل دیغول اختیر عام م1944بدأ نشاطاته السیاسي عام ، سیاسي ورجل دولة)2(

، 5ج، العالمیةالموسوعة العربیة، مسعودالخوندكما شغل منصب رئاسة الجمهوریة الثالثة.*1954مجلس الدولة واستقال 
. 320، ص

، بیروت، مركز دراسات الوحدة العربیة، 1ط، حرب اللغات والسیاسات اللغویة ترجمة حسن حمزة، لویس جان كالفي)3(
.367ص، م2008

.368ص، مرجع سبق ذكره، لویس جان كالفي)4(
) 5(Le petit Larousse (dictionnaire) ،paris :Larousse ,1989,p437
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تي لها عنایة أیضا بمعناها البسیط والمباشر هي المؤسسة البالفرانكفونیةویقصد 
كلغة ثانیة، والسعي إلى تعزیز هذه الخاصیة أوأمرنسیة، سواء كلغة خاصة بمن یتكلم الف

السیاسیة والثقافیة والاقتصادیة الأصعدةوالحفاظ علیها والمساهمة في إبراز إیجابیاتها على 
م ومقرها الرئیسي فرنسا، تضم في عضویتها 1970مارس20ویعود تاریخ تأسیسها إلى 

.)1(بلدا وحكومة 56

اللغة أنصارهي مجموع la francophoneالفرانكفونیةوفي المعنى الدلالي أیضا 
البلاد التي كانت خاضعة استقلالأعقابدي به في نو الفرنسیة وهي تمثل تیار ثقافي 

بقاء على الصلات الثقافیة المشتركة المتمثلة في معرفة اللغة الإللسیادة الفرنسیة بقصد 
عامة لها أمانةمنظمة فرنكوفونیة وتشكیل أوفي إنشاء حركة الأمرالفرنسیة وثقافتها وتطور 

ومستویات مختلفة من القیمة الفرنكوفونیة والتوسع في توثیق الصلات العسكریة والسیاسیة 
أیضا بمجموعة الأخیرةهذه تكما عرف، )2(الأمفرنسا و الأعضاءبین دول والاقتصادیة 

الجمعیات والمنظمات العامة والخاصة التي یمكن أن تتوسع وتتعاون مع بعضها البعض 
تجعل من اللغة الفرنسیة أداة للتفاهم بین الشعوب ولیست مجرد نفوذ أنوالتي تحاول 

.)3(وسیطرة
كونها جماعة قدیمة وكونها تنظیم دولي حدیث ینر اظبمنالفرانكفونیةیمكن النظر إلى و 

التنظیم الوحید بین كل التنظیمات التي ظهرت باعتبارهافي نفس الوقت، فهي تنظیم حدیث 
بلغة وثقافة واحدة وهي الفرنسیة، الاشتراكخلال نصف القرن الماضي والتي أسست على 

نتیجة ضرورات أولجغرافي نشأت بفعل التقارب االأخرىالتنظیمات الدولیة أنعلى حین 

، بیروت، مركز دراسات الوحدة العربیة، 1ط.، لغوي، إیدیولوجیا سیاسات تحدي ثقافيالفرانكفونیة، عبد الإله بلقزیز)1(
.9-8ص ص ، م2011

، م2005مارس ، بدون طبعة، إنجلیزي-الموسوعة الاقتصادیة الاجتماعیة عربي، عبد الكافي، إسماعیل عبد الفتاح)2(
.373ص 

الجزائر ، دار الكتاب العربي للطباعة والنشر والتوزیع، 1ط، 12الجزء ، الفرانكفونیة مشرقا ومغربا، عبد االله ركیبي)3(
.44ص، م2009
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وهناك من یعتبرها تجمع للبلدان التي تشترك في اللغة الفرنسیة . )1(اقتصادیة أوسیاسیة 
لى رابط اللغة تمثل تجمعا فریدا من نوعه یستند عموزعة على القارات الخمس وهي 

المشتركة في إرساء أسس تعاون سیاسي واقتصادي وثقافي بین أعضائها تضم المنظمة 
20في الأخیرةت هذه عضوا بصفة ملاحظ وقد أنشأ20ومة ودولة وحك57لفرانكفونیةا

ع و عتبارها عامل تعزیز للغة الفرنسة والتنبالنیجر وتعمل هذه الأخیرة بام1970مارس 
، حیث أثبتت الفرانكفونيلثقافات داخل الفضاء الثقافي واللغوي على النهوض بمختلف ا

ملیون شخص، 220الإحصائیات انه وصل عدد الناطقین باللغة الفرنسیة في العالم إلى 
في المنظمة كما الأعضاءدولة من الدول 32حیث تستخدم اللغة الفرنسیة كلغة رسمیة في 

.)2(% منهم نساء75موظف دبلوماسي كل سنة من دورات تدریبیة ویمثل ألاف10یستفید 
خلیة االدبالفرانكفونیةول یدعي ، فالقسم الأللفرانكفونیةأساسین تمیز قسمینكما یمكن 

ستخدام وإثراء اللغة الفرنسیة وتتكفل نشاطات والأعمال المتعلقة بنشر وامختلف الوالتي تجمع 
تصال، وهي نسیة التابعة لوزارة الثقافة والاغات الفر لوضیة العامة للغة الفرنسیة والالمفبها

الرأي العام، بمكانة اللغة رس داخل فرنسا حیث تعمل على تحسیسالتي تماالنشاطات
نكوفونین وبالخصوص رفع الحواجز بسبب اكتاب الفر الالفرنسیة وترقیة وسائل نشر أفكار 

.)3(نشر كتاباتهم والسهر على تعلیم اللغة الفرنسیة 
فيالفرانكفونيتعني بترقیة الإشعاع الخارجیة والتي الفرانكفونیةأما النوع الثاني وهو 

مع المنظمات الدولیة ذات الطبیعة بالتعاون خیرة یرتبط العالم والجزء الكبیر من هذه الأ
الدولة أمانةمن خلال الأوروبیة، والتي تتكفل بها وزارة الشؤون الخارجیة الفرانكفونیةوالوجهة 

، 37السنة ، 146العدد ، السیاسة الدولیة، مسیرة التعاون المشترك، "الفرانكفونیة والعالم العربي"، تیمور مصطفى كامل) 1(
.11ص

(2) www.francophonie.ong
.51ص، سابقمرجع ، رقیة بوقراص) 3(
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،لتعاون الدولي والتنمیةلمدیریة عامة هابتسییر التي تقومالفرانكفونیةالمكلفة بالتعاون و 
.)1(الفرانكفونیةومصلحة الشؤون 

كفرصة للفرانكفونیةالیوم الدولي یأتيمارس 20هذا فمن كل سنة من تاریخ لو 
الفرانكفونیةكوكب امكان للحوار والتضامن یهتز إذتركةشالمبلغتهم للاحتفالنكوفونین اللفر 

راقصة على الأقطار الخمسة، وعلیه تحضر النائیة غفخامة به الناطقةعلى إیقاع لتعابیر 
أخرى، أماكن، وأیضا للفرانكفونیةمراقبة أودولة وحكومة عضوه 77المناسبات في ألاف

الذین یریدون التفكیر معا حول مستقبل الفرنسیة الفرانكفونیینلتجمع أخركما یوجد مكان 
وشروط دعمها لتطلعات الشباب مثل المنتدى العالمي للغة الفرنسیة وبهذا الغرض تم 

الفرانكفونيالأهليغوار للمجتمع یعتبر كالأم2012ك في ییبكالمنتدى في أولتحضیر 
الفرانكفونیةشمالي هاتجا" جم في لیی2015والذي سیلتقي من جدید ذلك المجتمع في 

المبدعة حیث سیتلقون الفرانكفونیةوالعاصمة الاقتصادیة لوالوني حول موضوع الأوروبیة
)2(شخص تقریبا اغلبهم شباب1500

:فونیةنكاأعضاء المنظمة الفر -ب
رضیة لان على كل دولة في جوهرها سیاسة مشتركة وزاریة وعفونیةالفرانكعتبار اب

ستخدام اللغة الفرنسیة، اعمل على رفع لطارها وقطاعها وصلاحیاتها واجب اووزارة في إ
نضمام ائها ست وخمسون دولة وحكومة، بعد اتضم في أعضالفرانكفونیةوبهذا فالمنظمة 

م لتصبح خمسة 2002أكتوبر 1عقدت في بیروت في لوفاكیا بصفة مراقب القمة التي انس
، بولونیا، جمهوریة التشیك، سلوفاكیا، لیتوانیافة مراقب وهذه الدول المراقبة هي : صدول ب

بوركینا - بنین-ابلغاری-بلجیكا–نیا اخرى فهي ألبوالحكومات الأعضاء الأأما الدولسلوفینیا
- تشاد- جزر الرأس الأخضر-نوفوبرانسویك،كندا- كندا-الكامیرون–كمبودیا - بوروندي-فاسو

.53ص، مرجع سبق ذكره، رقیة بوقراص)1(
ص ، ص، م2014، باریس، دار النشر ناتان، ترجمة لیلى هلالي بكر، م2014اللغة الفرنسیة في العالم، أمینة اتنار)1(

22 -23.
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- إفریقیا الوسطى-الجالیة الفرنسیة في بلجیكا-جزر القمر-تونس- توغو- جمهوریة التشیك
مقدونیا-لوس–الكونغو الدیمقراطیة 

- الاستوائیةغینیا -غینیا بیساو-غینیا-الغابون–فرنسا -مصر-الدومنیك-تيجبیو 
- موریشیوس-المغرب-مالي-مدغشقر–مقدونیا -لوكسمبورغ- لبنان-لاوس-هایتي

- برنسیب-سانتدلوسي-رواندا-رومانیا-یكبالكی-نیجیریا-موناكو-المالدیف- موریتانیا
، وتشكل هذه الدول والحكومات عددا من )1(فیتنام -فانواتو-سویسرا-سیشل-السنغال

ملیون نسمة ویبلغ عدد الناطقین منهم باللغة الفرنسیة كلغة أولى او500السكان قوامه قرابة 
ملیون متعلم 5.82لمها من قبل حوالي عملیون شخص، في حین یجري ت175ثانیة نحو 

)2(.
لیست الفرانكفونیةن البلدان المنضویة للمنظمة الدولیة ارة إلیه أومما ینبغي الإش

ولى فیها حوالي إحدى وعشرین بلدا اللغة الأمیة هي الفرنسیة بل هناك جمیعها لغتها الرس
، بلغاریا )ولى هي ألبانیا (الألبانیةالفرنسیة وهذه البلدان ولغاتها الأهي لغات غیر 

غینیا بیسا ،مصر (العربیة)،الدومینیك (الإنجلیزیة)،)(البرتغالیةغاریة)، الرأس الأخضر(البل
مورسیوش ،لبنان (العربیة) ،لاوس (اللاوسیة)،ستوائیة (البرتغالیة)غینیا الا،(البرتغالیة)
.)3(المغرب (العربیة)،مقدونیا (المقدونیة)،موالدافیا (المولدافیة) ،ة) (الإنجلیزی

وسانت لوسي ،غالیة)لبرتا(وبرنسیب ،)روماني (الرومانیة،بولونیا (البولونیة)
فیتنام (الفیتنامیة).،تونس (العربیة) ،الإنجلیزیة)(

http://www.diplomatic.gouv.fr/francophonie.assofrancoانظر موقع الأنترنت )2(
(2)http://www.francophonie.org

.67ص، مرجع سابق، ولید كاصد الزیدي)(3
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% سنویا منها ، 80مقدارها لمنتظمة فتتحمل فرنسا نسبة لما المیزانیة المالیة السنویة أ
ملیون یورو، أي ما یعادل ملیار فرنك فرنسي 150حوالي م2001وقد بلغت عام 

یبین نسبة انتشار الفرانكفونیة في العالم.87ص)1(والملحق رقم.)1(
:التطور الإیدیولوجي للمنظمة الفرانكفونیة-2
الفرانكفونیة:نشأة المنظمة -أ

نتهاء الحرب العالمیة الثانیة بین فرنسا إلى ما بعد االفرانكفونیةنتشار یرجع ا
ستعمار ي الانتشار في البلاط الملكي، وبانتشار الاوبریطانیا أین بدأت اللغة الفرنسیة ف

لسیاسة ستعماریة أصبحت اللغة الفرنسیة متلازمة مع الفرنسي عن طریق حملات نابلیون الاا
في علاقاتها بمستعمراتها المتواجدة في إفریقیا والشرق نتهجتها فرنساالخارجة التي ا

.)2(العربي
یخیة ن نتطرق إلى الجذور التار لا بد لنا أالفرانكفونیةى موضوع ولكن قبل التطرق إل

الى وكیف أصبح متداول على الساحة الدولیة، ول مرةإلى هذا المصطلح وكیف ظهر لأ
نیة ظهرت في فو للفرانكالأولىن الفكرةتهم أاكتابذكر المؤرخون في قد ف، وبهذا یومنا هذا

) 3(كلوسریم على لسان الجغرافي أونیسم 1880في عام اوتحدید،شرأواخر القرن التاسع ع

إلى أشخاص للإشارةول لهذا المصطلح وذلكالذي یعتبر المؤسس الأ،م1916-م1837
ا منتصف هذا القرن لم یكن هذشكال مختلفة وقبل أوالدول التي تستعمل اللغة الفرنسیة ب

.69ص، سابقالمرجع ال، والوطن العربيالفرانكفونیةالسیاسة ، ولید كاصد الزیدي)1(
، منشورات الحلبي الحقوقیة، التنظیم الدولي النظریة والمنظمات العالمیة والإقلیمیة والمتخصصة، محمد المجذوب)2(

.527-526ص ، ص، م2005، بیروت
وأرادها ، تأسیس فكرة لسانیة وعلاقة جغرافیةم وهو صاحب فكرة 1889الفرانكفونیة سنة هو جغرافي وصاحب فكرة )3(

الهویة والتعدد اللغوي في المغرب العربيإشكالیة، محمد حراز،إلیاس بلكا(، لتنحیة اللغة العربیة والدیانة الإسلامیة معا
.)80ص، م2014، الإمارات العربیة المتحدة، مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتیجیة، 1ط، المغرب نموذجا



دوافع تأسیس المنظمة الفرانكفونیةالفصل الأول                         

- 29 -

في المفهوم والتسمیة تشیر واللغویةن الدلالات الجغرافیة المعنى یتجاوز هذا الإطار رغم أ
.)1(بصورة غیر مباشرة إلى المستعمرات الفرنسیة
الفرنسیة هي معنى سیاسي، واعتبر اللغةفونیةوعلى حد شرح ریكلوس تحمل الفرانك

ني من نساقدرة على التعبیر عن التضامن الإكثرحاملة المثل العلیا الفرنسیة واللسان الأ
.)2(الذي یتسم بالنفعیة المادیةالكومنولث كسخلال التبادل الثقافي على ع

رادها وبهذا كانت غایة ریكلوس تهدف إلى تأسیس فكرة لسانیة وعلاقة جغرافیة وأ
ها فوقكما یعلل البعض الهیمنة الفرنسیة بت.)3(الدیانة الإسلامیة معاو لتنحیة اللغة العربیة 

عا من التفوق على لغات العالم ملك نو تنا ن لغتي دینو: " إییقول كازافاافیزیقي كمالمیت
لتحلیل والتركیب تفسر إذن جودة الفكر الفرنسي وإشعاع اخرى، فإن میزاتها وأنماطها في الأ
وبهذا بقیت هذه الفكرة مجرد فكرة متواصلة تربط مؤسسات المستعمرات . )4(نسا الثقافي فر 

ا في العدید من الخطابات الرسمیة أبرزها الخطاب یبروز تدریجالالفرنسیة بفرنسا ثم بدأت في 
رمي من خلاله إلى تحقیق م والذي كان ی1944فیل عام االذي ألقاه شارل دیغول في البراز 

ت المستعمرات الفرنسیة بفرنسا تحاد الفرنسي بعد الحرب العالمیة الثانیة لربط مؤسساناء الإب
تحاد الفرنسي في دستور الجمهوریة الرابعة .، وعلى إثر ذلك حدث ما یسمى بالإ)5(م الأ

ستطاعت فرنسا من خلال هذا المشروع أن تجند حشد كبیر من المناضلین من وا
فارقة ساهموا إلى حد ؤساء الأمجموع من الر أنمرات وحتىالرجال والنساء وفي كل المستع

، المغرب، المؤسسة العربیة للنشر والإیداع، الفرانكفونیة في علاقتها بمسالة التعریب والهیمنةرهانات ، عبد الكریم غلاب) 1(
.5ص

.488ص، 5ج، الموسوعة السیاسیة، عبد الوهاب الكیالي)2(
.90ص، م2012أوت ، 1العدد ، دوریة التبیین، الهویة واللغة في الوطن العربي،عبد السلام مسدي)3(
.18ص، م2011مارس ، 3العدد ، مجلة المدرسة المغربیة، التعدد اللغوي بین المجتمعي والسیاسي، رحمة بورقیبة)4(
.61ص، بقاسالمرجع ال، ولید كاصد الزیدي)5(
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جاء في خطابات الرئیسین ونذكر على سبیل المثال ماللفرانكفونیةكبیر في نشر الفكرة 
.)1(م 2001-م1906ور دار سنغیم ولیوبولد س1987-م1903ة ورقیببیب الحب

إقلیمیة ودولیة مثل ت ومنظمات متها مؤسسااكما تكرر ظهورها في عدة مؤتمرات أق
الملغاشیةفریقیةم، والمنظمة المشتركة الإ1961) عام U.A.Mتحاد الإفریقي والملغاشي (الإ
)M-A-C-O م ووكالة التعاون الثقافي والتقني (1965) عامA.C.C.T (1970 م)ثم ،)2

ن الضمیر الجامعي ومن الكتابات باختفاء ختفت فیها هذه الفكرة مجاءت فكرة توقفت وا
م) ، ثم عادت للظهور من جدید بعد 1916-م1837(ونسیم ریكلوس الجغرافي الفرنسي أ

، م1962سنة اسبريحة السیاسیة في عدد خاص من مجلة الحرب العالمیة الثانیة في السا
سنغور فریقي لیوبولد سیدار تشاره الواسع یرجع إلى الزعیم الإنوكان الظهور لهذا المصطلح وا
فوني فهذا الزعیم كان قد شغل رئاسة للفرانكقة تحمسا للفكر الذي یعتبر أشد الزعماء الأفار 

ت من أسسكادیمیة الفرنسة التي تج فرنسا وبهذا فهو یعتبر خریج الأالسنغال مباشرة بعد خرو 
رتكز حول ترسیخ على عهد لویس الثالث عشر والتي كان عملها م17خلال مرحلة القرن 

یم الإفریقي السنغالي باسم هذه رتباط اسم الزعااللغة الفرنسیة ونشرها عبر العالم، ومن خلال 
الارتباط كوسیلة جدیدة لرسم حركتها اهذمن ن تتخذ مكن فرنسا من أكادیمیة هذا مالأ

سیاق هذا رة إلیه في وما یمكن الإشا،)3(الاستعماریة التي ستحولها إلى استعمار ثقافي 
مفهوم وظهور قفهفریقي كان شاعرا وأعطى من خلال شعره ومواالموضوع هو أن الزعیم الإ
.)4(فونیةلفرانكاواسع وحضور عالمي لفكرة 

.10ص، بقاسالمقال ال، تیمور مصطفى كامل)1(
، 1ط ، ترجمة وتقدیم محمد سلیم، اللغات الأجنبیة في المغربللفرانكفونیة والتعریب والتدریس ، الغربي مصطفى)2(

.91- 90ص ص، م1994، مكناس، مطبعة ساندي
.المقال السابق، إدریس جنداري)3(
.38ص، السابقمرجعال، عبد االله ركیبي)4(
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لغة "ان الم حیث قال 1969عام للكونغو كینشاساحیث ألقى خطبة أثناء زیارته 
."للآخرینتصال بالخارج ومعرفةة للاثمینسیة بالنسبة لنا هي أداة الفرن

خر ظهور فكرة الفرانكفونیة إلى أوااو ردّ لا سیما العرب و ن المؤرخین والكتاب أإلا 
أسباب من بینها تأثر الجنرال شارل دیغول ةستینیات القرن الماضي وذلك یرجع لعد

اعتقاد نتهاء الحرب العالمیة الثانیة حیث تولدت عنده فكرة ذا بعد اهالبریطاني و بالكومنولث
را لتراجع قیمة الفرنك الفرنسي ونظاوذج تكتل فرنسي شبیه ببریطانیحتاج إلى نمتبان فرنسا 

یف إلى القوة ضتیلافإن اللغة الفرنسیة طرحت نفسها بدالإسترلینيالجنیه على حساب
ها هذه اللغة وكان حلم دیغول أن تكون اللغة ویتالفرنسیة وتدعمها بعظمة الثقافة التي تح

.)1(على خدمة فكرة عظمة الدولة الفرنسیة قادرتین ثقافة الفرنسیة وال
فریقیة التي كانت بعد استقلال الدول الإنطلاقة الحقیقیة للحركة الفرانكفونیة ولكن الا

من المنظمات الفرنسیة اات كثیر كانت تحت السیطرة الفرنسیة، إذا ظهرت مع بدایة الستینی
لذا لیس .ت الثقافیة والاقتصادیة بین الطرفیناتعزیز العلاقفریقیة التي كانت تهدف إلى الإ

نذاك مثل الرئیس التونسي الحبیب بورقیبة، یعمل فئة من الزعماء السیاسیین آمن الغریب أن
فونیة بمباركة ني دیوري على الدعوة إلى الفرانكوالرئیس السنغالي سنغور والنیجیري، حما

.)2(فرنسیةخفیة من وزارات الخارجیة للدولة ال
قد تحدث عن فونیة و لفرانكللمؤسس الحقیقي اة حبیب بورقیباللرئیس التونسي ایعتبر و 

لقاء صحفي له مع فقال في مسیرته الشخصیةو دیثه عن تاریخه ذلك مفتخرا في معرض ح
متضامن مع مستقبل و حدى الصحف الفرنسیة :"إن مستقبلنا مرتبط مع مستقبل الغرب إ

ي تزعمت الحركة أنا الذينتجه الیوم من جدید إلى فرنسا، إنننحنو فرنسا خاصة...، 
من أمتن فریقیة مع بین مختلف الأقطار الإفالرابطة اللغویة التي تج،فونیةالفرانكبالمنادیة 

. 62-61ص، مرجع سبق ذكره، السیاسة الفرانكفونیة والوطن العربي، ولید كاصد الزیدي)1(
.40ص، م2002أوت ، 17العدد ، 17السنة ، مجلة البیان، الفرانكفونیة استعمار أم إستخراب، عمر النمري)2(
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".....إننا لالیفي غارواة حیفخرى له مع صوقال في مقابلات أ. " اأو الجغرافیروابط المناخ
صورة أخصبمتضامنونبأكملهإننا متضامنون مع الغرب ، عراض عن الغربنستطیع الأ

بحث رابطةة وفكرةصورة أخص في میدان الثقافبو تدعیم الروابط مع فرنسا و رنسا مع ف
ألقاه في شهر في خطاب رسميا.كما ذكر بورقیبة أیض)1("افونیة تولدت هنللشعوب الفرانك

للقرابة تتجاوز بقیةإن اللغة رباط قوي" :لفرنسیة حیث قالاشاد فیه بقد أو م1965دیسمبر 
دیولوجیة فالفرنسیة بالنسبة لكم ولنا تكمل تراثنا الثقافي المشترك فتعني الروابط الإی
تم تعمل على تكوین الرجال بأمنا وتسهم في بناء مستقبلنا الثقافي و لتعكس عفرنسیتنا و 

.)2("مم الحرةالكلمة یشاركونا في مجموعة الأمعنى 
كان قد علق فوق مكتبه تعلقه بها یذكر انهو درجة تأثر بورقیبة بالفرنسیةترجع و 

الثانیة هي منظر لها قیمة آنذاك و كانتتدائیة بالفرنسیة التيبولى هي شهادة الالوحتان الأ
.)3("تلك حررت وطنيأنظر بفضل هذه و "ا قائلا ذات مرة:أشار إلیهقد و لشهداء الاستقلال

فونیة وكان أهم لفرانكلإنجازات هائلة بنیةلعالمیة الثااوقد تمیزت فترة قبل الحرب 
لشأن مجموعة من ندیة،إذ أصدر في هذا اشهدته مقاطعة الكیبیك الكإنجاز فرانكفوني ما 

ة خیر على فرض تداول اللغهذا الأنصالمتعلق باللغة حیث 101انون القوانین أهمها ق
لمجتمع وقد عممت اأفرادتحاور بین خاذها كوسیلة تواصل و تالیومیة واالفرنسیة في الحیاة 
اضروریهداء بجعلت الاقتشر اللغة الفرنسیة هذا القانون و ننالمسؤولة عالهیئات المتابعة و 
.)4(فونیة في البلدان الفرانك

الفرنسیة الثقافةوابتداء من الستینات تحول المشروع إلى قضیة تنسب إلى اللغة و 
أصبحت توضع له میزانیة محددة لترجمة مشاریع ذات أبعاد مختلفة من بینها إنشاء و 

.44ص، مصدر سبق ذكره، الفرانكفونیة الاستعمار أم الاستخراب، عمر النمري)1(
.43ص، مرجع سبق ذكره، عبد االله الركیبي)2(
.44ص، نفسهمرجع ) 3(
.488ص ، مرجع سبق ذكره، 4الجزء ، الموسوعة السیاسیة، الكیاليعبد الوهاب )4(
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العلاقات مع المستعمرات و لجان تهدف إلى تمتین الروابط و وكالات و تنظیمات و جمعیات 
متیازات إلى منح فرنسا ایهدف السیاسیة و والثقافیةلحركة اللغویة لالقدیمة لتشكیل إطار 
.)1(لیات في الهیمنةدولیة تحركها الآر علاقات التفوق التاریخي في إطا

ة موحدة غبة مراحل تجمع بینها ر فونیة قبل التأسیس الرسمي لها بعدقد مرت الفرانكو 
أهم هذه المراحل ما ي و ستعمراتها ضمن نظام قانوني فرنهي رغبة فرنسا في الاحتفاظ بمسو 

- 10-27ادر بتاریخ الرابعة الصیعرف بالاتحاد الفرنسي الذي ظهر في دستور الجمهوریة 
ا وقد ضم هذا مستعمراتهعالاحتفاظ بعلاقاتها مهالذي أرادت فرنسا من خلالو م1946

ةالتي كانت تحت الوصایسیة المختلفة من أقالیم مختلفة و الفرناتالاتحاد المستعمر 
الصینیة.الهند و تونس و الدول المشاركة كانت تحت الحمایة كالمغرب و میرون، التوغو) ا(الك

اطقة بالفرنسیة ظهر سیس الاتحاد العالمي للصحافة النتم تأم1950في سنة و 
وكان هذا وافریقیالوزراء التربیة في فرنساالأولمؤتمر الأعمال في المشروع بوضوح اكبر 

جزئیا بالفرنسیة أوم، ثم رافق هذا المشروع قیام إتحاد الجامعات الناطقة كلیا 1960في عام 
.)2(م1961سنة 

أعید تنظیم الاتحاد م04/10/1958الصادرة قي 5دستور الجمهوریةبصدورو 
قالیم وشعوب وأالفرنسیةریةلمجموعة الفرنسیة التي تتكون من الجمهو بایضه و تعالفرنسي و 

واحدة تقوم على أسسجماعةي تشكل تالالتي تبني الدستور بإرادتها و ما وراء البحار
وأن تتولى ،الأقالیم بكیانها الخاص ضمن الجمهوریةعلى أن تحتفظ تلك المساواة والتضامن

وقد نص هذا الدستور على الدیمقراطیةلمبادئ انها الخاصة بكل حریة وفقو ؤ شإدارة 

ملخص مذكرة لنیل شهادة ، العلاقات الأوروبیة الإفریقیة وبروز المنافسة الأمریكیة بعد الحرب الباردة، مسعود دخالة)1(
، م2005- م2004، جامعة الجزائر، التخصص علاقات الدولیة، ت الدولیةاوم السیاسیة والعلاقلقسم الع، ریستیجما

.34ص
.06ص ، السابقمرجع ، عبد الكریم غلاب)2(
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والسیاسة النقدو دف إلى توحید السیاسة الخارجیة وتنظیم الدفاعصلاحیات المجموعة التي ته
)1(المالیةالاقتصادیة و 

لتي طرأت على أعضائه انتیجة للتغیرات م04/06/1960وقد تم تعدیل الدستور في 
تفاقات ستقلال بموجب الالتي كانت مستعمرة، حیث اعترف لها بااالأقالیم ستقلال اسببب

نضمام إلى ع السماح لدول غیر الأعضاء في الاتحتفظ بموجبها بعضویتها في المجموعة، م
.)2(المجموعة كذلك
ا لمحور الفرنسیة لغة دا مخصصم نشرت مجلة الفكر الفرنسیة عد1962وفي سنة

اتبرت محتوى هذاعو لمقالات تجمد اللغة الفرنسیة، حیة، تحتوي هذه علة المجموعة من ا
.)3(فونیة اده بمثابة البیان الأول للفرانكالمحور ومو 

مدینة نیامي عاصمة النیجر وقد فيفونيظهر أول تجمع فرانكم1969وفي سنة
تمر بدایة ن هذا المؤ ابلد في مؤتمر مولته فرنسا وكندا، وك22جتمع في هذا التجمع حوالي ا

في عهد م1970ها عالمیا تلك التي أعلنت رسمیا عام اتفونیة وممارسة نشاطظهور الفرانك
.)4(م1974-م1970الرئیس جورج بومبیدو 

الفرانكفونیة بمفهومها الجدید باسم وكالة التعاون الثقافي ت م تأسس1970وفي سنة 
مارس بمثابة الیوم 20عتبر تاریخ تأسیسها الموافق ل ي للتبادل الثقافي مع الحكومات واالتقنو 

ء ثلاث دول تحت الرعایة الفرنسیة یمثلون العرب للفرانكفونیة، وقد اجتمع لذلك رؤساالعالمي 
الرئیس السنغالي السابق لیوبولد نسي الحبیب بورقیبة و و لتاالمسیحیة وهم الرئیس و لإسلام او 

. 9ص، م1959، بیروت، دا الثقافة، 1ط، الیقظة الآسیویة الإفریقیة، داریوس جابفالا)1(
.528، مرجع سبق ذكره، محمد المجذوب)2(
.35ص، مرجع سبق ذكره، مسعود دخالة) 3(
مركز الإمارات للدراسات ، 1ط، الواقع والآفاق المستقبلیة، في المنطقة العربیةالفرانكفونیة ، ولید كاصد الزیدي)4(

.21ص، م2006، 113العدد ، والبحوث الإستراتیجیة
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دولة أصبحت بعد 12الرئیس النیجیري حماني دیوري فضمت الوكالة و سیدار سنغور 
.)1(دولة تمثل القارات الخمس وتضم ربع دول العالم50ذلك

:المنظمة تطور مؤسسات -ب
مؤسسات التي عملت على عدد من الوتتجسد على یدسخر الفرانكفونیة تتبدأت فكرة 

كما بدأ م، 1970عامللفرانكفونیةلك في الفترة التي سبقت التأسیس الرسمي ذو إدارة نشاطاتها 
العدید مناءإنشلمختلف وسائل الإعلام الفرنسیة و تخصیص اعتماداتو تكوین جمعیات

مكانة واضحة، وإنشاء العدید منو تلك التي تحتل فیهاالجامعات المتحدثة بالفرنسیة أ
للغة المستعمرات لفرنسیة على المستوى الدولي غالبةصارت اللغة االمنظمات وعلیه

الفرنسیة المتحررة كلیا، كلغة رسمیة أو جزئیة كإحدى اللغات المستخدمة في التعاملات 
اهرات مختلف معاني الهیمنة الثقافیة والسیاسیة من خلال جملة تظالرسمیة حاملة ل

ة للحقیقة، وعلیه بدأ تأسیس الجمعیة العالمیة للكتاب بالغة الفرنسیة سنة فالسیاسات المغلو 
بناء الإتحاد م الرامیة إلى مشروع1944دیغول م بالإضافة إلى خطابات الرئیس 1947

لحرب العالمیة الثانیة لربط مؤسسات المستعمرات الفرنسیة بفرنسا الأم، الذي االفرنسي بعد 
ة فة الفرنسیم، الذي رسخ فكرة فرنسا الإفریقیة عبر الثقا1946تأسیسه فعلا في أكتوبر تم 

علان فیه أن وتم الإسائر مستعمراتها، كما ذكرنا من فرنسا و والمدرسة والخدمة العسكریة
بنفسها في إطار المجتمع الفرنسي والسیادة الفرنسیة، كل مستعمرة الحق في تسییر نفسها ل

، uijplfم، 1950الصحافة الناطقة بالفرنسیة سنة الاتحاد العالمي للصحافیین و تلاه تأسیس 
تبلورإفریقیا، حیثالمؤتمر الأول لوزراء التربیة والتعلیم في فرنسا و نعقد ام1960ثم في 
منهجا ثم تأسس فیما بعد اتحاد الجامعات الناطقة كلیا أو جزئیا الفرانكفونیة نظریة و مفهوم 

م، ومن ثمة الفدرالیة 1883باللغة الفرنسیة، كما تأسس أیضا ما یعرف بالبعثة الفرنسیة عام 
لغة مجلس العالمي لالم، بالإضافة إلى 1906اللغة الفرنسیة عام انتشارو العالمیة للثقافة 

.31ص، م2002، أغطس–یولیو-177العدد 17السنة ، "مجلة البیان")الفرانكفونیة في سطور(، فرید الأنصاري)1(
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جزئیا وكلیا ورابطة الجامعات التي تستعمل الفرنسیة م1957كلغة أوروبیة عاملفرنسیة ا
Aupelf م، 1964ت للانتشار الفرنسي عام الجمعیافیدرالیة)م، بالإضافة إلى1961، عام

Oslfغة الفرنسیةجنة العلیا لللالو م1965عامogamیة الملغاشیة المشتركة المنظمة الإفریقو 
دب والفنون الفرنسي والإعلام الأیرأسها و لتي أقرت بمرسوم جمهوري ام، و 1966عام

الفرانكفونیة من الصناعة، وتجددت مهامها في تطویر العلاقات الثقافیة بین الدول و 
رة عن االذي هو عب، و cslfم1967س العالمي للغة الفرنسیةالمجلالمستعمرات وغیرها، و 

للغة الفرنسیة من اتعملي أكادیمیة فرنسیة دولیة للبث في النزاعات اللغویة المتوقعة بین مس
وسائر المشتغلین بها من أهل الفكر وكذلك تأسست المنظمة الدولیة الفرانكفونیةالدول 

عنه تالذي انبثقتي مقر أمانتها موجود في باریس و الو للبرلمانیین لناطقین باللغة الفرنسیة، 
تلاها لأفضل الكتاب والشعراء الفرانكفونیین و مؤسسة كوكب المشاهیر التي تمنح جوائز أدبیة

.)1(للغة الفرنسیة في باریس باتأسیس الفدرالیة الدولیة للمعلمین الناطقین 
قافي وكالة التعاون الثم، و 1969الریاضة عامو مر الشباب ثم تأسس بعد ذلك مؤت

رابطة الو م،1974للاستقبال والاتصال عامفونیة نكایة الفر الجمعم، و 1970والتقني عام 
التي تستعمل اللغة الفرنسیة لین عن العواصم والمدن الكبرى و المسؤو الدولیة لرؤساء البلدیات و 

المجلس الأعلى م، و 1984عامhcfعلى للفرانكفونیةم، والمجلس الأ1979امكلیا أو جزئیا ع
.)2(م1989وجامعة سنغور م،1989للغة الفرنسیة عام 

م، كانت 1970التي أنشأته عام aifالتقنيالتعاون الثقافي و الذكر أن وكالة بوالجدیر 
جنوب الصحراء حیث البلدان التي كانت ظم اهتماماتها ونشاطاتها موجة إلى إفریقیا و مع

، التي أنشأت uamقد حلت محلها المنظمة الدولیة للفرانكفونیةمستعمرات الفرنسیة السابقة 
التي عقدت الفرانكفونیةالحكومات و ر القمة السابعة لرؤساء الدول ، في المؤتمم1997عام 

.79ص، المرجع السابقولید كاصد الزیدي ،)1(
.88،صالمصدرالسابقالغربي مصطفى ،)2(
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، وقد نتج م1997نوفمبر17إلى 14في هانوي عاصمة الفیتنام، حیث عقدت هذه القمة من 
فونیة دفعا سیاسیا للفرانكفونیة وذلك بغیة إعطاء للفرانكعن هذه القمة تأسیس المنظمة الدولیة 

.)1(أكبر من أجل لأن تلعب دورا أوسع على الساحات الدولیة 
AIFیة تمثلة في الوكالة الدولیة الحكومالمو فونیة ضافة للهیئات التنفیذیة الفرانكوهذا بالإ

تمرات القمةمؤ لى تنفیذ البرامج التي تقودهاترأسها الأمین العام وهي معینة بالإشراف عیو 
التي تعتبر عاملاAPFفونیةونیة والوكالة الجامعیة للفرانكفالحكومات الفرانكو للرؤساء الدول 

، مونتریالم في1961التي تم تأسیسها في لفرانكفونیة التأسیسیة و لللتعلیم العالي والبحث 
مؤسسة في 800ب تختص هذه الوكالة في دعم النشاط الجامعي الفرنسي حیث تجمع قر 

یتجسد دورها في دعم الدورات التعلیمیة المحلیة وعن دولة و 98العالي والبحث في التعلیم 
فونیة، شارك فئة فرانك70م، بالإضافة إلى دعم 2010دورة تعلیمیة منذ عام150قرب و بعد 

%في منطقة آسیا الهادي، كما تقوم 70طالب ومنها أكثر من 23000في تلك الفئات قرب
200المشاریع حوالي وراه وتدعیم البحث و افقة طلاب الدكتهذه الوكالة أیضا بدعم ومر 

منحة، كما قامت 7000)2(مشروع، كما تقوم بدعم تجوال الطلاب عن طریق المنح حوالي
زائر تقریبا كل عام، كما تدعم 88000مدینة في الجنوب التي تستقبل 60بدعم أكثر من 

كالإدارة وأیضا تدعم التعلیم في تونس د المتخصصةعاهالفئات التعلیمیة الفرانكفونیة والم
) والرابطة الدولیة لرؤساء 5VT(یة ومحطة التلفزة وري الإسكندر افوجامعة سنغ)3(العاصمة 

) في AIMFلبلدیات ومسؤولي العواصم والمدن الكبرى الناطقة كلیا أو جزئیا باللغة الفرنسیة (
حین أن هناك عدد من آخر من المؤسسات الغیر المذكورة في المیثاق مثل المنتدى 

وكذلك للمنظمة الفرانكفونیة مكاتب إقلیمیة یبلغ عددها )4(وغیره FFAالفرانكفوني للأعمال 

.64ص، مرجع سبق ذكره، السیاسة الفرانكفونیة والوطن العربي، ولید كاصد الزیدي)1(
.11ص، مرجع سبق ذكره، أمینة إتنار)2(
.13ص، نفسهالمرجع)3(
http://www.france.diplomatic.gouve.frموقع الدبلوماسیة الفرنسیة على الأنترنت: )4(
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م، ومكتب إفریقیا الغربیة 1992منها مكتب إفریقیا الوسطى الذي أنشأ في لیبرفیل عام 14
م، هذا بالإضافة 1994م، ومكتب فیتنام الذي أنشأ عام 1883ي الطوغو عام نشأ فأالذي 

تصال مع الأمم المتحدة، ومكتب جنیف، اتب الاتصال مثل مكتب نیویورك للاإلى مك
مراسلون من وروبیة، كما للمنظمة الفرانكفونیةبروكسل للاتصال مع المجموعة الأومكتب 
بإشراف من الوزارة تهم الإعلامیةشطیمارسون أنماتهم و عضاء معنیون من قبل حكو دول الأ

.)1(الخارجیة، ووزارة التعاون والفرانكفونیة
وقد سبق تأسیس هذه المكاتب مجموعة من الجمعیات أهمها الجمعیة الفرانكفونیة

من قبل الحكومة الفرنسیة م وإنشاء مجلس أعلى للفرانكفونیة1974تصال سنة للاستقبال والا
ة تكیفات في شكل بعثات وبفعل هذه المؤسسات عرفت الفرانكفونیة عدم، 1984في 

).2(تحادات ومجالس معاهد وكلیات، وجامعات ومؤتمرات وقمم وجمعیات وا

أساسیین الطور الأول في وبهذا یمكن القول أن الفرانكفونیة منذ نشأتها عرفت طورین
ستعباد ونتیجتها، ومن اة العربیة ستهداف اللغتعمار القدیم الذي كان یقوم على اسفترة الا
ستعباد الدین الإسلامي والحضارة الإسلامیة لهذه الأصلیة للشعوب المستعمرة لا بل االثقافة 

سلام وتنسب إلى الحضارة الإسلامیة، ما أن الشعوب الإفریقیة تدین بالإسیالشعوب، ولا
في وكذلك الإلحاق قاوذلك بهدف إحلال الفرنسیة محلها وتحقیق الإلحاق الحضاري والث

الطور امثلا عزم فرنسا السابق على إلحاق الجزائر بالقطر الفرنسي أمالجغرافي أیضا ف
جاه الدول المستقلة الحدیث والذي یغطي سیاسة فرنسا اتو أستعمار الجدید اني فهو طور الاالث

وسیاسة التبادل الناطقة بالفرنسیة، ویركز عل سیاسة فرنسا التعلیمیة اتجاه شعوب هذه الدول 
ة ردنتهاء الحرب الباستعمراتها القدیمة وكان هذا بعد اوالتعاون الثقافي بین فرنسا وبین م

.65ص، مرجع سبق ذكره، السیاسة الفرانكفونیة والوطن العربي، ولید كاصد الزیدي)1(
. 27، 26ص ص ، بقاسالمرجع ال،رقیة بوقراص)2(
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وكان هذا الطور بمثابة )1(تجاه أمریكا إلى الإنفراد بقیادة العالم قوط القطب الروسي واوس
ا وثقافیا متداد لسیاسة فرنسا التقلیدیة التي تهدف إلى فرنسة الشعوب المستقلة حضاریا

.)2(بالمشروع الغربي 
زید أعلى ت الحكومة الفرنسیة قنتصار الفرانكفونیة، فقد صادقرن ا20ویعتبر القرن 

تبرت رهانا في شعارات عنصا قانونیا یكرس استخدامها في كل القطاعات، وا40من 
قبل ) م1996-م6191()3(ان تر ث صرح الرئیس الفرنسي فرنسوا مینتخابیة، حیالحملات الا

كون لها یم، أن الوقت قد حان لقانون اللغة والثقافة الفرنسیة حتى 1981شهرین انتخابه ب
Robertالوجود الحقیقي، كما صرح روبرت بانرود  Banrand أنه م1992ماي 13في

لوقت لنكون فرنسیین من خلال اللغة، وفي وقت لم تكن فیه اللغة الفرنسیة دستوریة احان 
.)4(وقد تم اعتماد عدة مقاییس لصالح اللغات المحلیة 

تعدیل دستوري ورد فیه أن لغة الجمهوریة هي م1992جوان 25وعلیه صدر في 
الزحف المتزاید للغة مایة اللغة الفرنسیة من سیة، وهذا لأخیر یهدف أساسا إلى حالفرن

وهذا ما أدى فیما م1992فیفري 07الانجلیزیة خاصة مع إمضاء معاهدة ماسترخیت في 
م، 1994أوت 24الأولى تمثلت في القانون المؤرخ في . )5(بعد إلى إصدار وثیقتین رسمیتین

كأول حكومةفونیة في حكومة بلادورنسبة إلى وزیر الثقافة والفرانكالمعروف بقانون توبون
.40ص،بقاسالمصدر ال، الفرانكفونیة استعمار ام استخراب" ، عمر النمري)1(
.27ص،السابقمرجع ال، رقیة بوقراص)2(
خدم في الجیش أثناء الحرب العالمیة الثانیة ، م1983وتخرج من جامعة باریس عام ، ولد في جارناك، رجل دولة فرنسي)3(
شغل منصب الوزیر لعدة مرات في ، وقد كان اشتراكیا في توجهاته، م) انضم لحركة المقاومة الفرنسیة1945- م1939(

م وأصبح زعیم 1988ومبدأ انتخابیة عام ، م1971انتخب رئیسا لها عام ، الرابعةالحكم في حكومة الجمهوریة الفرنسیة 
، مسعود الخوندانظر(م .1995م خلفه جاك شراك في ماي 1985للحزب الاشتراكي وهو أول رئیس اشتراكي منذ عام 

Larousse(وانظر)464، 463ص ص ، سبق ذكرهمصدر petit, Paris ;1989,p 1443*(
)4(http/www.le gfrence.gour.fr/html/constitution/constution2.htms
(5) Jean-pol-eloy : “ Le France et la législation linguistique ;dans revue d’aménagent
linguistique, n 105 (Québec les publication du Québec, office Québécoise de la langue
français, hirer 2003, pp91,107
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فونیة، وقد اعترف هذا القانون بحق استخدام اللغات تولي أهمیة خاصة لموضوع الفرانك
المحلیة في التعلیم وخلق الالتزام بتحریر مختلف العقود والوثائق بالفرنسیة والتي یمكن أن 

)1(تترجم فیما بعد إلى لغات أخرى.

قد و اللغة الفرنسیة اسة شاملة لترقیة ة بسیننیة فقد تمثلت في وثیقة رسمیة معنو اأما الث
تولتها المفوضیة العامة للغة الفرنسیة وذلك من أجل تحدید المعالم الأساسیة للسیاسة 
الفرنسیة في مجال اللغة، والعمل على ضبط القواعد التي تحكم وسائل الإعلام لمنع استخدام 

الوسائل والأدوات التنفیذیة مصطلحات دخیلة أجنبیة كاللغة الإنجلیزیة وبهذا فقد وفرت كل
)2(الضروریة لتطبیقه.

اء الدول والحكومات والتي تجمع بینها تمرات لرؤسفونیة أیضا عدة مؤ قد الفرانككما تع
ن لتحدید الأهداف استخدام اللغة الفرنسیة المعروف بمؤتمرات القمة الذي كان یعقد كل سنتی

م في 1986فونیة، وكان أول هذه المؤتمرات مؤتمر فرساي الذي عقد عام لرائدة للفرانكا
فونیة عالمیا، وكان هذا في دور الفرانكفرنسا، ویعد هذا المؤتمر بدایة جدیدة وجدیة لتفعیل 

زخما كبیرا ةللفرانكفونیالذي أعطى م1995-م1981ان تر عهد الرئیس السابق فرنسوا می
رتقاء قد حضر هذا المؤتمر الأول نحو الاالمستوى العالمي، و نحو الارتقاء بمكانتها إلى 

بمكانتها إلى المستوى العالمي، وقد حضر هذا المؤتمر الأول إحدى وأربعون دولة ناطقة 
ت العالم الدول وحكومات ووزراء من مختلف قارا)3(بالفرنسیة كلیا أو جزئیا، مثلما فیها رؤساء

م، 1991م، مؤتمر باریس 1989م، داكار 1987وبیك ثم أعقبته مؤتمرات أخرى، كمؤتمر ك

أنظر موقع الأنترنت : )1(
http://www.dipolouatie .gouv.fr francophonie assurance

(2) http://www.dipolnatie.gouv.fr francophonies assurance
23، 22ص ،ص، السابقالمرجع ، الواقع والآفاق المستقبلیة، الفرانكفونیة في المنطقة العربیة، الزیديولید كاصد )3(
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م، 1997م، وهنوي عام 1995م، ومؤتمر كوتونو عام 1993ومؤتمر موریشیوس عام 
)1(م.2002م، وبیروت عام 1999ومونكتون عام 

.یوضح هذه المؤسسات88ص)2(والملحق رقم
هیاكل وهیئات الفرانكفونیة:-ج

الهیئات التي تختلف أهمیتها حسب الدور الذي تؤدیه في تضم الفرانكفونیة العدید من 
هذا التجمع، مثل المجلس الأعلى للفرانكفونیة والمجلس الأعلى للغة الفرنسیة والمندوبیة 
العامة للغة الفرنسیة، والرابطة الفرانكفونیة للاستقبال والاتصال غیر أن الأجهزة الأكثر أهمیة 

للفرانكفونیة تتمثل فیما یلي:
والتي تعتبر الجهاز الأعلى في الفرانكفونیة والتي :ة رؤساء الدول والحكوماتقم-

م والذي یقوم بتحدید برنامجها خلال الاجتماع الذي یعقد كل سنتین برئاسة 1986أنشأ سنة 
رئیس الدولة المضیفة، وتناقش قضایا الساعة الكبرى السیاسیة والاقتصادیة، الثقافیة، وتوافق 

ت التي تراها صالحة للسیر الحسن للمنظمة.على كل القرارا
الذي یتكون بدوره من وزراء خارجیة الدول الأعضاء والذي یتولى :المؤتمر الوزاري-

)2(ضمان استمرار العمل بین مؤتمرات القمة.

م 1997هذه الأخیرة استحدثت في مؤتمر القمة في هانوي عام :الأمانة العامة-
سنوات، وتعتبر هذه 4بحیث انتخب بطرس غالي أمینا عاما للفرانكفونیة بالإجماع لمدة 

الناطق الرسمي للفرانكفونیة في الساحة الدولیة وهي ترأس المجلس الدائم للفرانكفونیة.الأخیرة 
والذي یعتبر الجهاز السیاسي التقریر الذي یساعد :المجلس الدائم للفرانكفونیة-

ممثلا شخصیا لرؤساء الدول 15المؤتمر الوزاري في القیام بمهامه، یتكون هذا المجلس من 
والحكومات، یتم تعیینهم عند انعقاد كل قمة، كما یتولى رئاسة هذا المجلس الدائم ممثل 

.25ص، السابقالمرجع ، الواقع والآفاق المستقبلیة، الفرانكفونیة في المنطقة العربیة، ولید كاصد الزیدي)1(
.335ص ، مرجع سبق ذكره، محمد المجذوب.)2(
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التحضیر للقمة ومتابعتها عن طریق الدولة المضیفة لآخر قمة، كما یقوم هذا المجلس ب
اتخاذ التدابیر لرامیة إلى تطبیق قرارات الرؤساء كما یعتبر هذا المجلس مكتبا لوكالة التعاون 
الثقافي والتقني وهو بذلك یقوم بعملیة التنسیق بین أنشطة الأجهزة الأخرى مثل رابطة 

رة في الإسكندریة كما یلعب هذا الجامعات وجامعة الشبكات الناطقة بالفرنسیة وجامعة سانغفو 
المجلس أیضا دور المنشط والمنسق والحكم للنشاطات المقدمة من فواعل الفرانكفونیة ویتكون 

)1(من ثلاثة لجان: اقتصادیة وسیاسیة وتعاون.

وهذه الوكالة هي عبارة عن منظمة دولیة یقع مقرها :وكالة التعاون الثقافي والتقني-
ي العدید من الدول منها المكاتب الجمهوریة التالیة: مكتب إفریقیا في باریس ولها مكاتب ف
م، تضم 1994م ومكتب فیتنام الذي أنشأ عام 1992عام لیبر فیلالغربیة الذي أنشأت في 

هذه الوكالة عددا كبیرا من الخبراء یتولون وضع البرامج المعمولة من قبل الدول الأعضاء، 
مع المنظمات المتخصصة ومع المنظمات الغیر الحكومیة تتولى هذه الوكالة التعاون كما

في مجالات الثقافة والتربیة والبیئة والتطور الصناعي عن طریق مكاتبها مثل مكتب جنیف 
للاتصال مع المنظمة الدولیة، ومكتب بروكسل للاتصال مع المجموعة الأوروبیة كما تتمتع 

المتحدة وأجهزتها الفرعیة وذلك عن طریق الوكالة بصفة المراقب لدى الجمعیة العامة للأمم
)2(مكتب نیویورك للاتصال مع الأمم المتحدة.

هذا بالإضافة إلى مؤتمرین وزاریین متمثلین في مؤتمر وزارة التربیة الذین یتقاسمون
دائمین الفرنسیة ومؤتمر وزراء الشباب والریاضة للدول المعبرة بالفرنسیة، وهذین المؤتمرین

)3(وضع سیاسة متعددة الأطراف الفرانكفونیة في مجالها الخاص.یساهمان في

دار الفكر ، 1ط، النظریة العامة والمنظمات العالمیة والإقلیمیة والمتخصصة، التنظیم الدولي، عبد الناصر مانعجمال)1(
.283، 282ص ص ، الإسكندریة، م2001، الجامعي

.534ص ، مرجع سبق ذكره، محمد المجذوب)2(
.58ص ، مرجع سبق ذكره، رقیة بوقراص)3(
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هذا بالإضافة إلى وجود عدةالفرانكفونیةوهذه الأجهزة بمثابة العمود الذي تقوم علیه 
مع هیئات ووزارات أیضا ترتكز علیها فرنسا من خلال سیاستها الداخلیة وحتى الخارجیة

:)1(رمختلف دول العالم وأهم هذه الهیئات نذك
الذي یحدد بدوره المسار العام للسیاسة الفرانكفونیة ویمثل الدولة :رئیس الجمهوریة-

في مؤتمرات القمة كونه ضامن من مؤسسات الجمهوریة والمسؤول الأول على احترام تطبیق 
الدستور، وله ممثل شخصي مكلف بالفرانكفونیة یعني بمتابعة نشاطات الفرانكفونیة 

س الدائم الفرانكفونیة.المؤسساتیة الموجودة في فرنسا لدى المجل
المكلف بعرض اقتراحات تتعلق باللغة واستعمالاتها وانتشارها كما :الوزیر الأول-

یقوم برسم سیاسة لصالح اللغات الأجنبیة والإقلیمیة من جهة أخرى.
والتي تضم أمانة الدولة للتعاون والفرانكفونیة تتكفل بكل :وزارة الشؤون الخارجیة-

لتعاون والتنمیة التي تستند إلیها من قبل وزارة الشؤون الخارجیة الشؤون المرتبطة با
شؤون الفرانكفونیة والأوروبیة، وهناك عدة مصالح تابعة لهذه الوزارة متمثلة في مصلحة ال

والتي تؤدي مهمة المراسلات الوطنیة للمنظمة الدولیة الفرانكفونیة، ولها دورین أساسیین في 
كفونیة، أولهما: تقوم بمتابعة نشاط الموظفین في المناسبات إطار سیاسة الحكومة الفران

الفرانكفونیة (كالقمم والملتقیات الوزاریة والمجالس الدائمة) وثاني دور لها یتمثل في تنسیق 
العمل الحكومي في میدان النشاطات متعددة الأطراف مع مختلف فواعل الفرانكفونیة.

والتي تنشط عملیات التعاون القطاعیة :نمیةالمدیریة العامة للتعاون الدولیة والت-
وتشارك في متابعتها.

وتقوه هذه الأخیرة بالتعریف باللغة :الوزارة المنتدبة للتعاون والتنمیة الفرانكفونیة-
وتطویر الفرانكفونیة، هذا بالإضافة إلى وزارات أخرى تساهم بها فرنسا لتطویر الفرانكفونیة 
وتوسیعها كوزارة التربیة الوطنیة ووزارة التعلیم العالي والبحث العلمي، ووزارة الثقافة 

.54، 53ص ،ص ، نفسهمرجع)1(
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العالم تساهم من خلالها فرنسا في والاتصال، وكل هذه الوزارات لها فروع عبر مختلف بلدان
.)1(توسیع نطاق اللغة الفرنسیة والفرانكفونیة عبر العالم

.89ص)3الملحق رقم(وكل هذه الهیئات موضحة في 
ومنه یتبین لنا أن الفرانكفونیة لیست استعمار جدید فحسب بل كان ظهورها قدیما -

وقد تزامن مع هذا ،عدة مؤسسات تطورت مع مرور الزمنم،وبفعل1880یرجع إلى سنة
التطور ظهور المنظمة الفرانكفونیة كاستعمار جدید له عدة أفكار ،یطرحها ویقوم بنشرها 

ییر عدة هیاكل وهیئات نشطة.وتسإشرافتحت وزرعها،

.55، ص، مرجع سبق ذكره، ولید كاصد الزیدي السیاسة الفرانكفونیة والوطن العربي، )1(
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إلا أن هذه الأهداف تختلف ، أهدافلتحقیق عدة الفرانكفونیةلقد سعت المنظمة الدولیة 
ع السبعینیات وحرصت على تحقیقها في بدایة نشأتها منذ مطلالفرانكفونیةعن التي طرحتها 

قد تحولت في توجهاتها وأهدافها منذ الفرانكفونیةإذ نجد أن السیاسة ، عقدین من الزمنخلال
مطلع عقد التسعینیات وذلك بفعل المتغیرات الهامة التي حصلت على الساحة الدولیة 

ومن ، وبدیة بروز الولایات المتحدة الأمریكیة كقطب منفردالسوفیتيوخاصة سقوط الإتحاد 
المنظمة إلى هذه نذكر الأهداف السیاسیة والاقتصادیة والثقافیة وقد أشارتبین هذه الأهداف 
كما قامت بعدة ،90ص)4لملحق رقم(كما هو مشار إلیه في امواثیقهاالأهداف في إحدى

أدوار في مختلف المیادین والمجالات والتي سنوضحها بالتفصیل فیما یلي: 
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للمنظمة الفرانكفونیةالمجالات المیدانیة -1
الثقافي:المیدان -أ

حیث لعبت عدة ، في المیدان الثقافيالفرانكفونیةسعت فرنسا من أجل إنجاح مشروع 
ستعمار الحدیث الذي ارتدت فیه فرنسا الاأدوار في هذا المجال خاصة في طور ما یعرف ب

الزیف و نبذ العنف والأسلوب العسكري وتشجیع التعاون في مختلف المجالات وكان ثوب
والتعاون فبدأت تقوم بالدعوة إلى التبادل ، الشعوب المستقلة الناطقة بالفرنسیةاتجاههذا 

الثقافي بین فرنسا ومستعمراتها القدیمة وسعت إلى الجمع بین الانسحاب الشكلي والإبقاء 
امها الأوفیاء من خدّ على تراتیجیة في مثل هذه المناطق وذلك بالاعتماد على مصالحها الإس

عالیاً ویتشكل هؤلاء من النخبة السیاسیة الفرانكفونیةالمستعمرین الذین سیحملون رایة 
فسعت فرنسا ، الحاكمة وكذلك من النخبة الثقافیة التي دافعت عن مصالح فرنسا في المنطقة

، ة وغیر مباشرةمیسلةدخول هذه المناطق وغزوها لكن بطریقإلى إیجاد تبریر من أجل 
من إخضاع الأجساد فتوجهت إلى القیام بمحاولات إخضاع النفوس والعقول ثقافیاً للتمكن 

وكان قد سبق تأسیس هذه المنظمة للفرانكفونیةوهذا ما ستحققه المنظمة الدولیة ، فیما بعد
الغزو الثقافي وتدمیر كل ما هو تقلیدي وتراثي مجموعة من الهیئات التي تتفنن في تحقیق 

وهذا ، وخاصة من له ثقافة عربیة إسلامیة ودمج كل الدول المغلوبة في دولة فرنسا الغالبة
راجع إلى إدراك الساسة الفرنسیون الاستعماریون لأثر الفعل الفكري والثقافي في أي إنسان.

د من تحقیقه مهما كان الثمن هو التعلیم فكان أول ما استهدفته فرنسا وجعلته هدفاً لاب
)1(.باعتباره القاعدة التي تنمو بها ثقافات مختلف الشعوب

.15:37م على الساعة 2014مارس2، الفرانكفونیة حول سؤال النشأة، إدریس جنداري)1(
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فقد خطب العدید من اللغة الفرنسیة وتعزیزها عالمیاً ونظراً للاهتمام البالغ بقضیة نشر
م 1976الرؤساء في هذا الشأن أهمها خطاب وزیر الثقافة الفرنسي أندریه مالرو في سنة 

وكان المقصود من هذا ، "لیست مجرد لغة بل إنها حضارة قادرةالفرانكفونیةإن ":فقال
الكلي في الثقافة الفرنسیة وقیمها.للانخراطالقول هو الدعوة الغیر مباشرة 

كما أكد الرئیس الفرنسي السابق فرنسوا میتران هذا التوجه العالمي بأبعاده الثقافیة 
إذ لم ، لیست هي اللغة الفرنسیة فحسبالفرانكفونیةإنوالسیاسیة بقوله"والاقتصادیة

سیاسیاً واقتصادیا وثقافیاً یمثلالفرانكفونيتتوصل إلى الاقتناع بأن الانتماء إلى العالم 
وهذا ما جاء في "منذ عدة سنواتفإننا نكون قد فشلنا في العمل الذي بدأناه ، إضافة

)1(.م1988سنةسايالمنعقد بفر الفرانكفونیةمؤتمر القمة 

وبعد هذه الخطابات تكاثفت المساعي الفرنسیة أكثر فأكثر لرفع رایة اللغة الفرنسیة 
تعتمد الفرانكفونیةفأصبحت ، وازداد تكتل الدول الناطقة باللغة الفرنسیة تحت إشراف فرنسا

فكان أسلوبها الأول من خلال الحملات ، على أسلوب أساسي لنشر التعلیم والثقافة الفرنسیة
لتعطي الثقافیة الواسعة التي تقوم بها المراكز الثقافیة الفرنسیة التي سعت فرنسا إلى تأسیسها 

وكانت أولى الخطوات ، صورة صحیحة وسلیمة لفرنسا فهي تهدف لكل ماهو إیجابي
یم في مختلف مناطق الفرنسیة التي تلعبها في المیدان الثقافي هو استهداف مجال التعل

رسالة تحقیق تعلیم أساسي ذي جودة یهدف إلى إدماج الشباب الفرانكفونیةفحملت ، العالم
بفضل التدریب المهني والتقني وسخرت لهذا الغرض مجموعة من المعاهد والمؤسسات لتعلیم 

)2(.اللغة الفرنسیة

.15:05على الساعة م ،2016مارس 4الجمعة ، الفرانكفونیة.....ذلك الظل الثقیل، خماهر الملا)1(
.12ص، بق اسالمرجعال، جواز الفرانكفونیة) 2(
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التعلیم والسعي إلى كان أول ما استهدفته هو مجال ، ومن أجل تحقیق هذا الهدف
تدریس اللغة الفرنسیة وتلقینها لمختلف أبناء الشعوب في مختلف الأطوار ولتحقیق هذا 
الهدف بدأت الجهود الفرنسیة في التطور من أجل نشر اللغة الفرنسیة خارج فرنسا عن 
طریق إنشاء هیئات متعددة تخصص أموال كبیرة من أجل العملیات اللغویة والتربویة مثل 

والمساعدة على نشر الكتب المدرسیة وغیر ، داد حلقات تلفزیونیة مدرسیة معدة للخارجإع
اللغة اختراقتطور الخطاب الذي یحذر من أخطار وكان هذا الجهد یتطور بمقرر، ذلك

.الإنجلیزیة للفرنسیة

مواقع الفباشرت فرنسا في وضع مشاریع طویلة المدى للتوسع اللغوي بغیة كسب 
وسعت لأن تكون الفرنسیة اللغة ، الخارج وخاصة في میدان التربیة والتعلیمفرنسیة فيال

)1(الأولى في التعلیم.

إلى عدد من الهیئات م 1986ویعود الفضل إلى حمایة اللغة الفرنسیة ونشرها في 
والدائرة بالفرانكفونیةالعامة للغة الفرنسیة و وزارة الدولة المكلفة المفوضیةالمختلفة أهمها

هذا ، بالإضافة إلى اللجنة العلیا للغة الفرنسیة، العامة للعلاقات العلمیة والثقافیة والتقنیة
)2(م1934بالإضافة إلى الأكادیمیة الفرنسیة الخالدة التي تم تأسیسها في 

الشرق العربي أوأو أمریكا أوروبامن أجل صهر وتذویب الشعوب سواء في إفریقیا أو 
في قالب واحد حتى تسهل علیها مهمة التأقلم مع أیة بیئة لكن هذا لن یتحقق إلا بتدمیر 

ثوب الزیف الذي ارتداءوهذا ما حتم على فرنسا ، المناخ الثقافي لكل حضارة في دولة معینة
من التنوع یتأتىالغنى بان قناعتهایهدف في ظاهره إلى تشجیع المبادرات الثقافیة ووضع 

وعنایة اهتمامفي مجال التنوع الثقافي واللغوي ولهذا نالت اللغة الفرنسیة التزامهافي صلب 

جامعة ، م2014مخبر الدراسات اللغویة في الجزائر منشوراتهكذا رقى الفرنسیون لغتهم فهل نعتبر؟، صالح بلعید) 1(
.54ص، وزومولود معمري تیزي

.368ص، بق اسالمرجع ال، حرب اللغات واللسانیات، لویس جان كالفي)2(
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على كبیرة من قبل فرنسا حتى تكسبها نطاق استخدام واسع ویتحدث بها بصورة أفضل 
مختلف المتلقیین ئم تلاترویجیةالمنظمة بعملیات تضطلعفأصبحت فرنسا، صعید العالم

في اللغة الفرنسیة لفائدة فأصبحت هذه المنظمة تنظم دورات تدریبیة ، التعدد اللغويوتحترم
الموظفین الدبلوماسیین المكلفین بملفات التعاون متعدد الأطراف في الدول الأعضاء والدول 

فأصبحت تقدم اقتراحات ، والحكومات الملاحظة التي لا تستعمل اللغة الفرنسیة كلغة رسمیة
كما قامت بتعزیز ، خدمي المنظمات الإفریقیة والإقلیمیة دورات تدریبیة موجهةلموظفي ومست

لفائدة فنظمت العدید من البرامج، مؤهلات المدرسین والقائمین على إدارة شؤون التعلیم
بالتكنولوجیا مثل مبادرة المدرسة واللغات بالاستعانةالمدرسین منها ما ینظم عن بعد وذلك 

)AfriqueElan)1الوطنیة بإفریقیا. 

هذا Ifademلتدریب معلمي المدارس الابتدائیة عن بعد الفرانكفونیةوأیضاً المبادرة 
م مختلف السیاقات الثقافیة ئبالإضافة إلى تكفل المنظمة بإعداد أدوات بیداغوجیة تلا

كما شجعت هذه المنظمة الحوار بین الدول ، لبلدان المنطقة الإفریقیة والعربیة كافة، واللغویة
فرص الشغل.والمقاولات لوضع برامج للتدریب المهني في القطاعات الواعدة بغیة توفیر 

ومن بین المعاهد والمؤسسات التي سخرتها فرنسا لنشر اللغة الفرنسیة وإعطائها صدى 
عالمي داخل وخارج فرنسا نذكر:

فهذه الوكالة تعد عامل للتعلیم العالي والبحث : للفرانكفونیةالوكالة الجامعیة 
وللمزید أكثر فقد تطرقنا إلیها في الفصل م.1961التأسیسیة تم تأسیسها في عام الفرانكفونیة

المعاهد الشبكةوتمثل هذه الفرنسیةAlliancesمعاهد الأول أما ثاني مؤسسة فتتمثل في 
دولة على الأقطار الخمسة وكل سنة یقبل 137فرع في 850الأولى الثقافیة العالمیة مع 

شخص من جمیع الأعمار لتعلم اللغة الفرنسیة أو المشاركة نشاطات ثقافیة 500,000
ازدیادوقد شهد عدد متعلمي الفرنسیة المسجلین في هذه المعاهد ، بالفرنسیة في هذه المعاهد

.12ص ، بقاسالمرجع ال، الفرانكفونیةجواز)1(
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المعهد في مجال ا عبر العالم أما نسبة الزیادات التي حققها هذ)%12ملاحظ قدّر ب (
)1(التعلیم واستقطابه للمتعلمین من مختلف أنحاء العالم.

المعهد من بینها بالمعاهد الفرنسیة هذا بالإضافة إلى ثالث مؤسسة فرنسیة تعرف 
الخارجیة وزارةدولة تحت إشراف161في عن شبكة متواجدةالذي هو عبارةIFالفرنسي 
حیث تقوم هذه المعاهد بتقدیم ، یتولى هذا المعهد مهمة نشر وتعلیم اللغة الفرنسیة، الفرنسیة

وهذا ما نتج عنه تعدد عبر العالم في هدف معین FLEعدة دورات فرنسیة كلغة أجنبیة 
مختلف حول العالم فغزت الفئات الفرانكفونیة الفرنسیة المسارات المتخصصة بالفرنسیة 

علاقات دولیة.....الخ ، علوم، الطب، الحقوق، المجالات مثلاً في مجال الأعمال والسیاحة
)2(.أو دورات تحضیریة لشهادات اللغة

یة لدى الغرفة التجاریة والصناعیة في باریس جزیرة ملوأیضاً یقدم شهادات الفرنسیة الع
.فرنسا

م للمعهد الفرنسي أن عدد المتعلمین 2013م، 2012وقد أثبتت الإحصائیات لعامي 
أوروبامم 13%بشكل ملحوظ وسطیاً وعالمیاً بنسبة تزید عنأزدادالمسجلین بدورات اللغة 

إفریقیانفس النسبة في بولونیا لكن %40+زاد عدد المسجلین في المعهد الفرنسي والیونان
و خصیصاكانت الزیادة ملحوظة خاصة في السودان الجنوبیة وفي بنین وفي غابون وغینیا 

في للاوس أسیافي الكامرون التي لوحظ ازدیاد في عدد مسجلیها بخمسة أضعاف وفي 
هائلة في هاتاأما في الشرق الأوسط فقد عرفت هي الأخرى تزاید%33زادت بنسبة أكثر من

كثر والكویت 84%أكثر اهتزایدعدد المسجلین بهذا المعهد خاصة لبنان التي قدرته بنسبة 
بالنسبة للكاریبي فقد تمیزت أما%57والأراضي الفلسطینیة المحتلة أزید من %58أكثر من 

وبهذا تمكنت فرنسا من تحقیق نسبة نجاح كبیرة لتعلیم اللغة %15تاهیتي بازدیادها + 

.14، 13ص، السابقمرجع ال، م2014اللغة الفرنسیة ، أمینة أتنار)1(
.12ص ، بقاسالمرجع ال، الفرانكفونیةجواز)2(
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.الفرنسیة من خلال هذه المعاهد في جمیع دول العالم فزرعت الحیویة في الدورات التعلیمیة
كز موضع استقطاب واسع وكبیر لفئات الطلاب من اهذه المر وأصبحتالفرنسیة بالعلیا 

لتكلمت دراساتهم في جامعة سنغور یأتوناصبحو م1990الجنوب الذین منذ سنة 
بالإسكندریة التي أصبحت تتولى مهمة الإعداد الهائل للطلاب الدولیین الذین یثقون 

طالب من تجوال دولي أغلبهم یأتون منملیون4,5من اجل تعلیمهم من بین بالفرانكفونیین
الولایات المتحدة ثالث دولة استقبال بعدبفضل هذه المعاهد والوكالات أصبحت فرنسا آسیا

طالب أجنبي وأكثرهم قادمین من المغرب 300,000والمملكة المتحدة مع قرب ، الأمریكیة
)1(ومن الصین ومن إفریقیا جنوب الصحراء ومن أوروبا. 

وتواصلت الجهود الفرنسیة من أجل غزو اللغة الفرنسیة لمعظم أقطار العالم وخاصة 
م2012كانون الثاني 24رسمیاً في الفرانكفونیةفقد أطلقت المنظمة ، أقطار إفریقیا

في باماكو في مالي مدرسة ولغات وطنیة في إفریقیا والتي كان الهدف منها تحسین 
كما قدّم الدعم في ثمانیة دول من نفس المنطقة ، الابتدائي في إفریقیالیة التعلیم اجودة وفع

السنغال،جمهوریة الكونغو الدیمقراطیة ،نیجر،مالي ،كامرون،بوروندي،سواافینبنین بوركوهي 
ودعت فرنسا من خلال هذه المدرسة إلى الاستعمال الثنائي للغات الإفریقیة واللغة الفرنسیة 

إفریقیا إلى ما یلي: ELANفي التعلیم الابتدائي وتهدف فرنسا من خلال مدرسة 

ة الوطنیة.تطویر السیاسة الاندماجیة للغات الإفریقیة في الأنظمة التعلیمی-

للتدریس باللغتین.تكییف البرامج المدرسیة وإعداد قواعد تعلیمیة -

تدریب المدرسین على التدریس باللغتین.-

تقدیم مقاربة باللغتین أو بعدة لغات للتعلیم.-

.15ص، مرجع سبق ذكره، م2014، اللغة الفرنسیة في العالم، أمینة إتنار)1(
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القراءة والكتابة في السنتین الثلاثة الأولى من الابتدائیة بفضل المشروع الرائد تعلّم-
تحت شعار تعلم القراءة الكتابة في لغة أولى إفریقیة وبالفرنسیة وتشترك مع هذه المدرسة 

)1(إفریقیا مجموعة من الوكالات أهمها:ELANالفرنسیة 

الفرنسیة والتعاون العالمي للتربیة ووزارة الخارجیة، AFDالوكالة الفرنسیة للتطور 
PME وكل هذه الوكالات تقدم الدعم الكامل لهذه المدرسة الموجهة نحو إفریقیا كما قامت

2008من ابتداءAUFالفرانكفونیةوالوكالة الجامعیة OIFللفرانكفونیةالمنظمة الدولیة 
لتدریب المعلمین عن بعد وتسمى هذه المبادرة الفرانكفونیةبإطلاق ما یعرف بالمبادرة 

IFADEM المرحلة إبان، التدریببمهمةمدرس للقیام 557ففي منطقة بنین تم توفیر
أیضاً تمت المرحلة التجریبیة هاییتيففي ـ، %95التجریبیة الأولى مع نسبة نجاح بلغت 

منهم كما مست %74,8وتم تثبیت، بالدورة التدریبیةشاركوامدرس 440بنجاح ومن بین 
الكامرون وغیرها من ، بوركینافاسوهذه المبادرة أیضاً كل من جمهوریة الكونغو الدیمقراطیة 

)2(المناطق الإفریقیة.

وهناك مثال آخر سعت فیه فرنسا إلى تطبیق سیاسة وقانون ازدواجیة التعلیم وهو 
أسلوب الازدواجیة والجمع اعتمادفقد عملت فرنسا على توجیه الحكومة التونسیة إلى تونس 

بین اللغة العربیة والفرنسیة في جمیع المراحل التعلیمیة من الابتدائي إلى الجامعي مع 
كلما زادت ، فكلما ارتفع مستوى الطالب، تقلیص عدد الحصص المخصصة للغة العربیة

كما عملت ، یةالذي تحظى به اللغة العربالاهتماممطالبة فرنسا بأن تحظى الفرنسیة بنفس 
فرنسا على توفیر أساتذة فرنسیین لتدریس مختلف المواد على كامل المستویات التعلیمیة 

عملت فرنسا على زرع وعملت جاهدة على حذف مواد كاللغة العربیة والتربیة الإسلامیة كما
الفرنسیة في هذا أصدرت السفارة كما، السیر غیر الحسنة في أساتذة التربیة الإسلامیة

.17، 16ص، مرجع سبق ذكره، أمینة إتنار)1(
.81ص، مرجع نفسه)2(
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حیث ، التونسیةبالبلادالفرنسیةلمجال عدة وثائق سریة بتونس بخصوص وضع اللغة ا
التونسي في مختلف المستویات الفرنسیة للتلمیذالساعات لتلقین اللغة عدد عملت على زیادة 

وبهذا أصبح الأسبوعساعات في 10من السنة الثالثة من التعلیم الابتدائي بمعدل ابتداء
من اللغة )1(ساعة1700سة الأساسیة حوالي ر دممن الانتهائهالتلمیذ التونسي یتلقى عند 

أنها لا إلاّ یةلالفرنسیة على عكس التلمیذ الفرنسي التي تعتبر اللغة الفرنسیة لغته الأص
عدد وقد أثبتت الإحصائیات أن، مثلما تدرس في المجتمعات العربیة الإسلامیةتدرس بكثرة

.ساعة270الساعات لتدریس اللغة الفرنسیة في فرنسا لا تتجاوز 

منه فرنسا والذي اتخذتالمغرب وهناك نموذج آخر طبقت فیه نفس السیاسة وهو
فتح من خلاله تكسلاح تشهره في وجه العولمة لتضمن به بقاءها على الساحة الدولیة و 

ومستعمراتها في مختلف محمیاتها فرانكفونیتهاالإنعاش لغتها وحمایة ثقافتها وبسط فضاءات 
لوجودها.امتدادالإفریقیة التي ترى فیها 

یرسيضعفاً استعماریام 1956سنة الاستقلالفقد واجه المغرب منذ حصوله على 
ففرضت فرنسا ازدواجیة التعلیم ، وتثبیت الوجود اللغوي الفرنسي بالمغرب المستقلالإقرار

وعسكریة واقتصادیةسیاسیة اتفاقیاتعلى المغرب غداة الاستقلال بعد ما وقع معها على 
باعتبار إن اللغة الفرنسیة تمثل نموذجاً لسانیاً كاملاً ، وثقافیة باسم تبادل الخبرات والمصالح

أن یساهم في بناء المغرب الجدید وهو ما من شأنه، والعلمیة والعقلانیةه التقنیة مقوا، بذاته
لغوي یضمن لها استمرار نفوذها السیاسي فرنسا لإیجاد وتحقیق حضور ثقافي وهنا أسرعت
سیاسة لغویة تعلیمیة رسیخ فأسرعت إلى توجیه عقول المغاربة عن طریق ت، والاقتصادي

باعتبارها ، یةهدفها الأساسي القضاء على اللغة العربالأجیال الصاعدة ةقائمة على فرنس
ازدواجیة التعلیم )1(وهكذا تم تحویل المغرب تدریجیًا إلى بفضل سیاسة، لغة حضارة عریقة

الأول یتمثل في الاتجاه، بفعل سیاسة الفرنسة التي استهدفت اتجاهینفرانكفوني إلى مغرب 

. 43، 40ص ص،بق اسالمرجعال، السیاسة الفرانكفونیة والوطن العربي، ولید كاصد الزیدي)2(
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وإعدادهم حیث تجري عملیة فرنسة أبناء الطبقة البرجوازیة البعثة الثقافیة الفرنسیةمدارس 
أما الاتجاه الثاني فیتمثل في ، لتحصیل الشهادات العلیا والكبرى واستلام المناصب العلیا

الخاصة بأبناء الشعب المغربي الذي تجري عملیة فرنستهم مدارس التعلیم الرسمي العمومي
)1(بنسبة أقل.

التعلیم ووسائل ، الإدارة الحكومیة، وهكذا اخترقت سیاسة الفرنسة كل المظاهر الوطنیة
والمؤسسات الصناعیة والتجاریة و إعلانات الشوارع وبطاقات الزیارات الإعلام الشركات

%لتحول اللغة الفرنسیة تلقائیاً إلى لغة التخاطب الرسمیة بنسبة  بین أبناء الطبقة 100
ذا من أبناء الطبقات الشعبیة ونتیجة له%50البرجوازیة خریجي مدارس البعثة الفرنسیة و

الغزو الثقافي الفرنسي للمغرب فقد أخفقت العدید من السیاسات الحكومیة المتلاحقة في 
توطید تعلیم إسلامي مستقل وأصبح یستحیل وضع میثاق وطني لسیاسة التعلیم نتیجة الوجود 

المجال التعلیمي وأقوى مما كان علیه في زمن الاستعمار فيلغلاالفرنسي الذي أصبح متغ
وعدم قدرتها م23/09/1997اللجنة الملكیة لإصلاح التعلیم بتاریخ اجتماعودلیل ذلك 
)2(میثاق وطني لسیاسة التعلیم.على وضع 

نشرهافي زرع تعلیم اللغة الفرنسیة والعمل على الفرانكفونیةولم تقتصر جهود المنظمة 
جهود المنظمة أیضاً في مجال شبكة انصبتبل ، في المستعمرات الفرنسیة القدیمة فقط

وضوح وجودة الصفحات باللغة الفرنسیة وسخر ضمان على ةحیث عملت جاهد، الانترنیت
الذي كان یدعم للطرق السریعة للمعلوماتيالفرانكفونبالصندوق لهذا الغرض ما یعرف 

كما سعت هذه المنظمة أیضاً إلى تعزیز ، مشاریع مبتكرة وتعاونیة جدیدة10سنویاً حوالي 
على مما شجع، العربیة)، الإسبانیة، روابط التعاون مع الفضاءات اللغویة الأخرى (البرتغالیة

اللغة الفرنسیة یتلقى بشأن حال اللغة الفرنسیة ویحللها استعمالمرصد حوار الثقافات فأصبح

، 92العدد ، م26/04/1999التجدید نقلا عن جریدة )الفرانكفونیة ومنحة اللغة العربیة بالمغرب(، عبد الناصر المقري)1(
.14ص

.16صنفسه،مرجع)2(
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بهدف إعطاء شرح ووضوح كامل للغة حسب البلدان ومجال النشاط والمنظمات الدولیة وذلك
وینشر هذا المرصد كل أربع سنوات تقریراً عن وضعیة اللغة ، في العالمواستخدامهاالفرنسیة 

.)1(الفرنسیة في العالم

یاق نشر الثقافة الفرنسیة في مختلف أنحاء العالم نفذت مجموعة من وفي إطار س
، التشكیلیین والمبدعین في مجال الفن الرقميالسینمائیین والفنانین و البرامج لدعم الكتّاب 

قامت فرنسا بإنشاء المعاهد في العدید من المناطق العربیة من بینها السینمافمثلاً في مجال 
وهذا المعهد یقدم سلسلة من الأفلام الحدیثة التي هي من إنتاج رام اهللالمعهد الفرنسي في

م عرض تلك الأفلام في المركز الثقافي ویتالفرانكفونیةالدول الأعضاء في المنظمة 
، هذا بالإضافة إلى تنظیم المسابقات المجانیة أهمها مسابقة صور عن الكلمات، الفرنسي

وموضع العرض یكون في المركز ، للفرانكفونیةالمكتب الوطني اختیارهذه المسابقة من 
المصورین الذین یختارون هذه المسابقة تضم جمیع ، الثقافي الفرنسي الألماني في رام االله

یرافقها نص تفصیلي باللغة الفرنسیة.ةكلمة من الكلمات العشر و تقدیمها في صور 

وقد منحت فرنسا للفائزین جوائز أهمها: عرض صورهم في المعهد ، أسطرخمسةمن 
الفرنسي في رام االله بالإضافة إلى منح العدید من القوامیس الفرنسیة وكانت هذه المسابقات 

Organisationوبتنظیم منTV5وقناة Institut Françaiseها تحت إشراف كل من كل
Francophoniede laInternational)2(

كانت تنشر بصورة أفضل عبر العالم والوصول إلى الجمهور الأعمالوكل هذه 
أصبحت السیاسات الثقافیة تستفید في البلدان وبفعل هذه المجهودات، والأسواق الدولیة

استثمارتمكینها من یقوم على الناطقة بالفرنسیة وقطاعات الصناعات الثقافیة من دعم
الفرص التي یتیحها مجال التكنولوجیا الرقمیة.

.6ص، بق اسالمرجع ال، جواز الفرانكفونیة)1(
.7ص،بقاسالمرجع ال، مجلة أسابیع الفرانكفونیة)2(
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كما تقوم هذه المنظمة أیضاً بتشجیع القراءة للجمیع باعتبارها مدخلاً أساسیاً من مداخل 
في المعرفة وذلك من خلال برامجها الرائدة الخاصة بإقامة مراكز للمطالعة والتنشیط الثقافي 

مراكز المطالعةوقد أثبتت الإحصائیات أنه قد بلغ عدد ، المناطق القرویة وشبه الحضریة
كاتباً 16بتتویجبلداً وقیام المنظمة21مركزاً موزعاً على 295ط الثقافي حوالي والنشی

90إلى دعم أكثر من بالإضافة، م2001منذ سنة للفرانكفونیةالخمس القارات بجائزة 
.)1(سنویاً فرانكفونیینمهرجاناً وجولات فنانین 

إعطاء صدى ثقافي كما سخرت فرنسا أیضاً مجموعة من القنوات التي مكنتها من 
خاصة بعد المأزق الكبیر الذي وقعت فیه ، فرنسي كبیر عبر مختلف أقطار العالم

بسبب ما أحدثته الثورة الكبرى في مجال المعلوماتیة والاتصالات الحدیثة وشیوع الفرانكفونیة
س الفرنسي جاك شیراك من خلال المؤتمر الخامسالإنجلیزیة في میدان الإعلام ودعوة الرئی

م والذي طالب من خلاله بالقیام بجملة واسعة من اجل التوسع 1995في سنة للفرانكفونیة
وهذا ما دفع الفرنسیون إلى إعطاء أهمیة خاصة ، والتنوع الثقافي في مجال الإعلام وسبله

السیاسي والثقافي في الحضورلوسائل الإعلام والاتصال الحدیثة لتأكید دورها الفعال في
labelفقد أكدت مجلة العالم أجمع France التي تصدرها وزارة الخارجیة الفرنسیة على

یوماً بعد یوم دمأهمیة وسائل الإعلام في تعزیز دور فرنسا عالمیاً وسط المنافسة التي تحت
)2(في هذا المجال.

الحكومة الفرنسیة سیاسة إعلامیة جدیدة في نهایة التسعینیات وذلك انتهجتولهذا 
بإصلاح القطاع السمعي البصري الفرنسي الموجه غلى الخارج والعمل على تكثیف بقیامها 

إنشاء القنوات الجهود من أجل نشر الثقافة الفرنسیة عالمیاً ومن بین هذه الإصلاحات 
في سنة CFIوقناة فرنسا الدولیة TV5التلفزیونیة ووضع رئاسة مشتركة لها مثل قناة 

.5ص، بق اسالمرجع ال، جواز الفرانكفونیة)1(
.8ص،بقاسالمرجع ال، مجلة أسابیع الفرانكفونیة)2(
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الرئاسة إلى أفضل خبراء واسناد هذا القطاع في كیان واحدم والعمل جاهدة على دمج 1998
عملیة الإصلاح تطویر شملتوقد JOHN STOKالتلفزیون الفرنسي أمثال جون ستوك 

TVالقنوات الكبرى للاتصالات العالمیة وهي  التي القنوات الفرانكفونیةوالتي تعد من أهم 5
2العامة بین فرنسااون بین القنوات ثمرة التعم وهي1984فيتأسستتخاطب العالم وقد 

كما %100للدولة بنسبة 1وهي شركة قابضة مملوكةOFIRADSوالسوفیراد 3وفرنسا
تشترك العدید من الشركات في رأس مال هذه القناة عن طریق تزویدها بالبرامج وإرسال 

والتلفاز السویسري ، هذه الشركات المعهد القومي للبث السمعي والبصريومن بینالأخبار
.العام والتلفاز البلجیكي واتحاد تلفزیونات كویبیك في كندا

ث أهم البرامج الفرنسیة الموجهة إلى الخارج ببTV5تقوم فرنسا من خلال هذه القناة 
، خطیةشبكاتتقوم ببث القضایا على، متعددة الجوانبفرانكفونیةقناة تلفزیونیة باعتبارها

أسیا ، أمریكا، إفریقیا، ملیون أسرة في دول مختلفة في أوروبا80أكثر من وتستقبل برامجها 
ساعة یومیاً كما لها فروع في القارات 24قمراً صناعیاً وهي تبث 20وعن طریق نحو 

الولایات ، أمریكا(الجنوبیةTV5-أسیاTV5-إفریقیاTV5-أوروباTV5الخمس وهي 
نشرة أخبار 15برامج متمیزة نحو 5هذه القناة یومیاً دم قالشرق تTV5)المتحدة الأمریكیة

ولهذا تحتل هذه القناة المركز الأول في قائمة القنوات التلفزیونیة العامة الدولیة التي تبث عن 
.)1(طریق الأقمار الصناعیة الدولیة وباللغة الفرنسیة

م 1989عام أنشأتالتي CFIهذا بالإضافة إلى قناة أخرى وهي قناة فرنسا الدولیة 
وهي موجهة بشكل خاص إلى القنوات الوطنیة الإفریقیة وهي بمنزلة بنك وأداة للتعاون مع 

ساعة 27500، م1997وقد أثبتت الإحصائیات أن هذه القناة قد ثبت سنة ، دول الجنوب

.35، 34، 33ص ص ، السابقمرجع ، الأفاق المستقبلیة، كاصدالزیديولید )1(
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أقمار 6تلفاز مشترك وذلك عن طریق 100بلد عن طریق أكثر من 80من البرنامج في 
)1(.ملیون شخص350حوالي التي یقدر مشاهدوهاالخمسالقارات طي تغصناعیة 

وهي تبث برامجها في مدینة لیون بخمس لغات منذ EURO NEWSوهناك محطة
وبعضها الأخر مفتوح للاشتراكم بالإضافة إلى محطات أخرى بعضها خاضع 1993سنة 

.هذا بالإضافة إلى المذیاع الفرنسي

ورها القوي في العالم الیوم حضفرنسا تمكنت من فرض نفسها و هذا یمكن القول بأن بو 
الذي یتشكل من نخب الفرانكفونيالعنصر اللوبي ارتفاع وخاصة في الدول العربیة وازداد 

ولا یهمها سوى الحفاظ على مصالحها الخاصة في علاقاتها ثقافیة وسیاسیة واقتصادیة 
في تاریخها أن تحدثت بها الناس في العالم كما بالمستعمرات السابقة ولهذا لم یسبق للفرنسیة 

قد و ، في عدد السكان الناطقین بالفرنسیةإلى ازدیاد طبیعي یتحدثون بها الیوم وهذا یرجع 
70من أكثروكندا أن هناك ولوكسمبورغأثبتت الإحصائیات أن في فرنسا وبلجیكا وسویسرا 

إلیه عدد المتحدثین بالفرنسیة في ملیون من الذین یتحدثون بالفرنسیة كلغة أولى ویضاف
40وفي أسیا والهند الصینیة ما یقارب ، المغرب وإفریقیا السوداء الذي یصعب معرفة عددهم

ملیون في إفریقیا التي یقال عنها إنها إفریقیا 100ملیون من السكان وما یقارب من 
كبیراً وقد واكب هذه ارتفاعاعرفت عدد المتكلمین باللغة الفرنسیة مدغشقروأیضاً الفرانكفونیة

حوالي الزیادة في عدد المتحدثین باللغة الفرنسیة زیادة عدد المدرسین الفرنسیین في العالم 
ألف وعدد الذین یدرسون الفرنسیة في التعلیم الثانوي ملیون تلمیذ في جمعیات التحالف 30

)FrançaiseAlliance)2الفرنسي 

في هذا الجانب الفرانكفونیةالتي نشطت من خلالها الجبارةونتیجة لهذا الدور والجهود
وكانت ثمار هذه الجهود غزو اللغة الفرنسیة بمختلف أفكار، الثقافي بمختلف میادینه

.35، 36ص ص ،المرجع السابق،ولید كاصدالزیدي،)1(
.363، 364، ص ص، بق اسالمرجع ال، لویس جان كالفي)2(
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، بالفرنسیةظاهرة الأدب العربي المكتوبفانتشرت، الأقطار العربیة بما فیها الجانب الأدبي
وهم الذین الفرانكفونیةالمستعمر فظهر ما یسمى بالنخب بثقافةهذه البلداندابآنتیجة تأثر 

بذلك أدوات لترویج أصبحوابمظاهر حضاراتها وتقالیدها ثم وانبهروابالثقافة الفرنسیة تثقفوا
وبرزت هذه النخب على وجه التحدید ، والولاء لفرنسا في جمیع سیاساتهاالفرانكفونیةالأفكار 

أغلبهم من أصحاب الامتیازات واكانجماعة النخبة ف، في دول المغرب العربي بشكل جلي
الفرنسیة درسواأو الذین ، الكبرى ویقف على رأسها طائفة من المثقفین الدارسین في فرنسا

بالإضافة إلى طبقة ، الفرنسیةوالإدارةبالفرنسیین فاحتكوامجموعات فرانكفونیةبعمق على ید 
بهم بجمیع مناحي الحیاة.وتأثرواالفرنسیین خالطواالمهاجرین الذین 

الوطن العربي أقطارعلى عدد منالاستعماریةالهیمنةوقد علمت فرنسا إبّان فترة
مستقبلاً الفرانكفونيتقود التیار تها لكيوهیئ، على إعداد هذه النخب لتمسك بزمام الأمور

.من اجل الإبقاء على جسور التواصل بین فرنسا والبلدان التي كانت ضمن مستعمراتها
الاستعمارمنذ رحیلالفرانكفونیةفتولدت تلك النخب ومارست دورها المآزر للسیاسة ، السابقة

)1(الفرنسي حتى الیوم.

بلدان المغرب داخلولقد كان لهذه النخب تأثیرات سلبیة في مختلف میادین الحیاة
تعریب التي انتهجت بعد استقلال هذه البلدان فتدخل الوفي مقدمتها تصدیها لسیاسة ، العربي

العربیة أقل شأناً من الفرنسیة في واواعتبر أعضائها في قوانین التعریب بحسب أهوائهم 
)2(التعلیم والإدارة.

بهذا أصبح الأدب العربي المكتوب باللغة الفرنسیة الذي أطلق علیه مصطلح الفرانكو و 
لمجلس لتیر العام كر فرا نجیس وهو السم ستیلیو1983طلق هذا المصطلح عام أراب وقد أ

.143ص، ه، مرجع سبق ذكر السیاسة الفرانكفونیة والوطن العربي، ولید كاصد الزیدي)1(
سبتمبر أیلول ، 09العدد، 2السنة، مجلة المستقبل العربي، )مسیرة التعریب في المغرب العربي(،الصیاديمحمد منجي )2(

.80، صم1979



دور المنظمة الفرانكفونیة:الثانيالفصل 

- 61 -

به التعبیر عن واقع ومشروع الحوار لحوار بین الوطن العربي ىوقد عن، للفرانكفونیةالأعلى 
كان هذا الاستقلال كماوكان هذا في مرحلة بعد ، في كافة المجالاتونيالفرانكفوالعالم 
وبخاصة في ، الذي سبق التطرق إلیهالاستعماریةامتداد للأدب المكتوب في المرحلة الأدب

بالتفاوت بكیفیة الفرانكفونیینوالأدباءنتاجات الكتاب افي حین تمیزت ، دول المغرب العربي
زت بشكل واضح وعلى النحو التالي: هناك ثلاثة توجهات بر إذ نجد أن، التعبیر بها

وهذا یرجع إلى تأثرهم الكبیر باللغة ، وحیدة للتعبیركأداةالفرنسیة استعمال-1
ومحمد دیب ، مالك حدادوالثقافة الفرنسیین وأبرز مثال على ذلك هو الشاعر الجزائري 

ومولود فرعون.، وكاتب یاسین
ثنائیتها في الكتابة والتعبیر الأدبي وأبرز مثال على ذلك عبد أوازدواجیة اللغة -2

.وآسیا جبار وغیرها، الكریم الخطبي
وأبرز هؤلاء ، التشبث باللغة الفرنسیة لدخول العالمیة أو لمدارس أدبیة معیّنة-3

)1(خلدون.بن طاهرال

لقد اختلفت التأثیرات الأدبیة في المغرب وتونس عن التأثیرات في الجزائر التي 
نجد إذ، الأخرىخضعت لفترة استعماریة أطول بكثیر من مثیلاتها من دول المغرب العربي 

دخیل شيءكان شعبها ینظر إلى الثقافة الفرنسیة كأنها ، بعد أن نالت استقلالهاأن المغرب 
أن اللغة شعرواأنهم وكلاما یجدون اللغة الفرنسیة كتابةً كانواأبناءهابالرغم من أن كثیر من 
في حین ظهر عدد كبیر من الكتاب الجزائریین ، وألسنتهمقلامهمالعربیة هي الصالحة لأ

وقد ، أیضاً )2(الذین لم یذع صوتهم في فرنسا فحسب بل وفي البلاد التي لا تنطق بالفرنسیة
ء اظهر كتاب من أمثال مولود معمري وهو أول روائي جزائري من الأدباء الذین قرأ لهم القر 

.147ص، مرجع سبق ذكره، والوطن العربي، السیاسة الفرانكفونیة، ولید كاصد الزیدي)1(
lahaweb.com.p: wwwH.tt:انظر موقع الانترنیت)2(
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إن وخاصة، في شمال إفریقیاالفرانكفونيالفرنسیون باللغة الفرنسیة بالإضافة إلى القارئ 
.أعماله المترجمة إلى اللغة العربیة لا تكاد تذكر

في حین ، ومالك عواري، مولود فرعونال هناك آخرون أمث، إضافة إلى مولود معمري
من فاس عدة كتب باللغة الفرنسیة.الصغراويأحمد كتب 

ویذكر انه عندما كان یسأل كاتب جزائري أو مغربي أو لبناني سؤال لماذا تكتب باللغة 
یذكر انه لوحظ لدیهم تفاوت في الإجابة فمنهم من كان یشعر بالحرج من عدم الفرنسیة؟ 

التي هي بالنسبة لهذه لعجزهم عن ذلك وإما لسهولة التداول بالفرنسیة إما، بالعربیةالكتابة 
و لكنها أیضاً لغة یستطیع المرء ، الاستلابو التواطؤلغة ، لغة أجنبیةالفرانكفونیینالفئة من 

.من خلالها أن یكتشف فیها ذاته

یعبرون عن كانواالذین ، "العربالفرانكفونیینالكتاب "وهذه الفئة من الكتاب تسمى ب
وتأثیره الاستعمارفهاللغوي الذي خلالانفصامنظرًا لواقع ، هجرتهم اللغویة بكلمات مأساویة

الحب تقول في كتابها "أسیا جبارومثال ذلك الكاتبة الجزائریة ، في مختلف البلدان العربیة
، "الفضةزوجة أبيإن اللغة الفرنسیة بالنسبة لي هي لغة"": م1985والفنتازیا" عام 

هو الرفرفة إن قدر الكتاب المغاربة"لیقو عبد الوهاب مدّببالإضافة إلى الكاتب التونسي 
یاسین فهو یرى أن الكاتب الجزائري الذي الجزائري كاتبوأما ، "بین اللغات مع خطر الدوار

.لتجدیدواوالارتجالالابتكارمما یضطره إلى ، یكتب بالفرنسیة موضوع یبین خطي نار

في الوطن العربي جاء الفرانكفونیةداب ي الإشارة إلیه أن العصر الذهبي للآومما ینبغ
وفي ، م1966عام Soufflesأساساً إذ بدأ في المغرب مع مجلة أنفاس الاستعماربعد 

في حین یبقى الأدب الجزائري المكتوب بالفرنسیة الآن أهم أدب ، تونس إبان عقد السبعینیات
)1(الجزائر بعقود.استقلالبعد فونيفرانكو 

.،148، 147ص، ص، مرجع سبق ذكره، السیاسة الفرانكفونیة والوطن العربي، الزیديولید كاصد )1(
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نفس هذا الشعور وهم ینتمون ویرتبطون بالأدب وشعرواسلكواآخرون كتابوهناك
م السوداء وهو اوهو ما أطلق علیه بأدب الأقد، المكتوب بالفرنسیة بالطابع الاستعماري

لتبیان عدم مصطلح أطلقته الصحافة الفرنسیة على المستوطنین الفرنسیین في الجزائر 
أي في ، وهذا النوع من الأدب یتغنى بالحنین إلى الوطن الأصلي، أصالتهم الفرنسیة

لكن في ، الجزائر ویلجأ إلى صور وعبارات وتلمیحات ذات منشأ شرقي، تونس، المغرب
ومن أشهر كتاب هذا الأدب ، بباریس والدولة المستعمرةنهایة المطاف مرتبط فكریاً 

قد و، هادي عمروش والبیركامووالجزائریین ، میميالبیرل بالتونسي المتمثالفرانكفوني
وهذا ما یظهر بوضوح تام في روایة الغریب ، صار جزءاً من الأدب الفرنسي العادي

letrangerأدان فیها الشخصیة الجزائریة وفصل نفسه عنها و عد نفسه بیركامو التيللا
كذلك تظهر هذه النزعة في كتابات مالك حداد.اروبیاً 

في هذا الجانب هو الدرجة التي وصل إلیها الكتاب للفرانكفونیةودلیل التأثیر الكبیر 
حیث بدأو یتساءلون عن الحالة الفكریة العربیة التي ترسخت في أذهانهم وهذا ما یظهر في 

هل أنا مذنبة لأنني أفكر بالفرنسیة؟ وأحلم بالفرنسیة؟ وأتوجه : "شاعرة من المغربولق
جزء من الفرانكفونیةإلى االله بالفرنسیة؟لم أحس أبداً أنني أرتكب ذنباً لأنني وجدت 

حیاتي".

كما أن الفرنسیة هي أرض سعادتي، المغرب بلادي"ویقول كاتب یاسین أیضاً:
)1("وشقائي

".نفايمإن الفرنسیة هي البارز:"الفرانكفونيویقول مالك حداد وهو الكاتب 

وبهذا یمكن القول أن الأدب العربي المكتوب بالفرنسیة الذي نما تحت تأثیر هیمنة 
كانت له، الفرنسيللاستعمارالثقافة الفرنسیة في عدد من البلدان العربیة التي خضعت 

.130ص، بق اسالمرجع ال، السیاسة الفرانكفونیة والوطن العربي، ولید كاصد الزیدي)1(
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لا سیما في فرانكفونیاأدباً أنتجتبسبب جذوره التاریخیة المرتبطة بهذه الحقبة التي امتداداته
)1(.الاستعماربعد مرحلة ما

:المیدان الاقتصادي-ب

فرنسا الاقتصادیةدفعت العدید من المصالح الاستعمارفي أعقاب مرحلة تصفیة -
ولاسیما في قارة إفریقیا.، في التوجه نحو مستعمراتها القدیمة والسابقة

اهتماماتإذ برزت فرنسا بصفة خاصة في مقدمة القوى الدولیة الكبرى من حیث 
علاقاتها احتلتالدولیة أن الاقتصادیةالمصالح والعلاقات واتجاهاتالسیاسة الخارجیة 

)2() أهمیة خاصة من هذه النواحيالفرانكفونیةبمجمل الدول الإفریقیة الناطقة بالفرنسیة (

والتي في اقتصادیةبهذا أصبحت فرنسا تستعمل اللغة الفرنسیة لغرض تحقیق مصالح و 
وكذلك تقدیم العون الكبیر للدول 3سوق أفضل لتصریف المنتجات الفرنسیةرمقدمتها توفی

رؤساء الدول والحكومات التي عقدت في باریسقمةتحت مضلتها في مؤتمرالمنضویة
الاقتصادیةم تم التركیز على مجموعة من الموضوعات 1986جانفي19و17لفترة ما بین 

ومقومات ، في دول العالم الثالثالدولي ومشاكل الدیونالاقتصاديوفي مقدمتها الوضع 
)4(التنمیة فیها ونظام النقد ومشاكل التجارة الدولیة المختلفة.

comfrancophonie.ahoo.ywww:http.: على موقع الانترنیت )1(
.11صمرجع سبق ذكره، والوطن العربيالسیاسة الفرانكفونیة، ولید كاصد الزیدي)2(
94ص، مصدر سبق ذكره، والتعریب وتدریس اللغات الأجنبیة في المغرب، الفرانكفونیة، لغربي مصطفىا)3(
.113، صالمرجع السابق ، السیاسة الفرانكفونیة والوطن العربي، ولید كاصد الزیدي)4(
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مع وزارة التعاون ربطت إفریقیا ، في إفریقیاالاقتصادیةومن أجل تحقیق هذه الغایات 
)1(الدولي وأیضاً بوزارة الخارجیة وذلك لضمان فاعلیة التواصل مع قضایا القارة الإفریقیة

جملة من الأسباب التي تجعل المصالح اجتمعتومما سبق یتبین لنا أنه قد 
لحمایة حاجة فرنسامن بینها الفرانكفونیة الفرنسیة تركز على دول القارة الإفریقیة الاقتصادیة

رأس مالها في غمار عملیة التنافس بین الدول الرأسمالیة في إفریقیا وقلة الأسواق الفرنسیة 
وفائض السلع الفرنسیة بالإضافة إلى فقر فرنسا للموارد الأولیة التي أصبحت ضروریة لتنمیة 

الصناعات الفرنسیة.

ستراتیجیة ولاسیما في الوصول إلى الموارد الطبیعیة الإاهتماماتهاجلانصبتولهذا
)2(تلك التي تدخل في تنمیة الصناعات الثقیلة والنوویة الفرنسیة 

ولعل الجزء الأكبر ، الفرانكفونیةفي المناطق الحیویة للدول التي تضمن لها مواقع هامة 
الإفریقیة التي تزخر بثروة هائلة من المعادن الأرضمن تلك الموارد المتواجدة في باطن 

لذا كان حجم المصالح الفرنسیة في القارة الإفریقیة أكبر ، والمواد الخام ومصادر الطاقة
وقد أثبتت ، بین الحربین العالمیتینالاستعماريالمصالح البریطانیة في فترة التنافس 

سي في الخارج ترتكز في دول الخاص الفرنالاستثمارمن إجمالي %32الإحصائیات أن 
.لفرانكفونیةاإفریقیا الناطقة بالفرنسیة 

همیة الإستراتیجیة التي تحتلها إفریقیا كونها تشكل إحدى أهم دوائر السیاسة لأونظراً ل
میتران في القمة الفرنسیة االفرنسي فرانسو عبر عنه الرئیس الخارجیة الفرنسیة وهذا ما
) حیث أكد للحاضرین أنه بدونم1994بیارتیز بفرنسا (نوفمبرالإفریقیة التي عقدت في 

إنما یدلشيءوهذا إن دل على ، إفریقیا لن یكون لفرنسا تاریخ في القرن الحادي والعشرین

.113، المرجع نفسه)1(
، یولیو، 145العدد، 37السنة، مجلة السیاسة الدولیة، )اءالسیاسة الفرنسیة في إفریقیا جنوب الصحر(، ترأفجلال )2(

.10ص، م2001
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الجنرال وكان قد سبق میتران، د فرنسا ومنطقة هامة لنفوذها التاریخيجعلى أن إفریقیا هي م
مستشارین على ملف به رئیس الدولة الفرنسیة بمعاونة دیغول الذي أصدر قانوناً یشرف بموج

)1(.الشؤون الإفریقیة

كان لهذه المنظمة دور فعّال ، من اجل تحقیق كل هذه الأهداف في هذا المیدانو 
فقد عملت هذه الأخیرة على تقدیم دعم فعال في مجال التعاون في سبیل تحقیق ، اقتصادیا

الناطقة الفرانكفونیةالإقلیمي بین البلدان الاقتصاديوالنمو والتكامل ، التنمیة المستدامة
والسعي لإدماجها في التجارة العالمیة.، بالفرنسیة

نظمة تعتمد مقاربة قائمة على عمل القرب مفإن ال، أما في مجال مكافحة الفقر
بالقرى الأكثر فقراً وجماعات محلیة ومجتمعات ، بالتعاون مع الفاعلین المحلیین من إدارات

وتعمل على تقدیم ، فضلاً عن المنظمات التي تقدم الدعم للمقاولات الصغرى والمتوسطة
ومنتجة لفرص الشغل.للدخلمدرةللسكان من خلال إنجاز مشاریعالاستفادة

سة لها في عملها التعاوني ؤسأحد المبادئ المباعتبارهكما تسترشد المنظمة بالتضامن 
هذه المنظمة بعمل معزز لإشراك النساء تطلعفت، تحقیق التنمیة المستدامةالرامي إلى 

والرجال على حد سواء في تنمیة المجتمعات بالجنوب وقد قدرت الإحصائیات انه یوجد 
مهمتهم الترویج ، سنة34و 21ممن تتراوح أعمارهم بین فرانكفونیاشاباً متطوعاً 50حوالي 

في هذا المیدان.ونشر إیجابیاتهاللفرانكفونیة 

الذي یقوم بدم التنمیة الفرانكفونيلهذا الغرض ما یعرف بالمعهد أیضاسخر كما
المستدامة وهو تابع لمنظمة الدول الأعضاء في جهودها الرامیة إلى التحكم في الموارد 

)2(الطبیعیة والطاقویة لدول الجنوب.

.113ص، مرجع سبق ذكره، السیاسة الفرانكفونیة والوطن العربي، ولید كاصد الزیدي)1(
WWW.francophonie.org، 14، 13، 4ـ، ص، ص، مرجع سبق ذكره،جواز الفرانكفونیة(1)
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) في هذا المجال إلى عدة منظمات أخرى أهمها OIF(الفرانكفونیةكما تنتمي المنظمة 
وتتقاسم اللغة الفرنسیة من جهة أخرى حیث تتولى ، من جهةالفرانكفونیةالاقتصادیةالمنظمة 

كما یشكل الحوار بین أعضاء وحكومات اقتصادیةرات ذات طبیعة یهذه المنظمة صناعة تأث
دولة وحكومة 77تتجاوزلمنظمة حیث هذه المنظمة أحد الركائز الأساسیة التي تقوم علیها ا

وتعبر عن مواقفها المشتركة حول المسائل ، الفرانكفونیةومراقبة في هذه المنظمة عضوة
%14و، من سكان العالم%14أصواتهم ویبلغ حجم تلك الدول وترتفع، الدولیةالاقتصادیة

دول المنظمة أن من التبادلات التجاریة كما %20و، من الدخل الإجمالي العالمي
إذ ، كما أن لها مركز ومكانة بین اللغات في العالم، مقسمة للفرنسیة فیما بینهاكفونیةنالفرا

كما تحتل المرتبة ، تعتبر الفرنسیة كلغة ثالثة في الأعمال بعد الإنجلیزیة والصینیة في العالم
الألمانیة والإیطالیة والروسیة وأمام ، الثانیة في الأعمال في المنطقة الأوروبیة بعد الإنجلیزیة

قد شهدت دول فو لهذا ، الاقتصادیةللتبادلات والأهم، والإسبانیة أصبحت تحتل اللغة الثانیة
الدول من الصمود أمام الأزمات خاصة هذهوسطي وهذا ما مكناقتصاديالمنظمة تزاید 

.الاقتصادالأزمة المالیة بشكل أضعف على 

صدر تقریر حول تحول إفریقیا والذي صنعه المركز الإفریقي للتحول 2014ففي سنة 
النیجر ، هولندا، م وهو ممول من قبل حكومات غانا2009الذي أطلق عام الاقتصادي

فأصبحوا ینتسبون إلى سبع ، الغابون، السنغال، وكذلك من قبل منظمات أخرى: ساحل العاج
وبهذا أصبحت اللغة الفرنسیة تكشف قیمة الاقتصاديدول رئیسیة حسب دلالة التحول 

هذا اقتناءوأصبح ، مة في سوق العملوأصبحت قیّ لمنتوجبحالها كجزء تأسیس اقتصادیة
الفرانكفونیةالدول وبدأت، عبر تكلفة كما تضاعفت الدراسات حول قطاع الصناعةالمنتوج

)1(الثقافیة العلمیة.المتوجاتتثقل بقوة على تجارة 

:المیدان السیاسي والدبلوماسي-ج

.19، 18ص ص ، بقاسالمرجع ال، أمینة إتنار)1(
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تحدثنا عن المیدان الثقافي والاقتصادي للفرانكفونیة أما بالنسبة للجانب السیاسي 
الفرنسي لإنجاح المشروع الفرانكفوني نظرا لكون فرنسا تمتلك وزنا كبیرا في المنظمة الدولیة 

یة الهامة ومركز القرار من المؤسسات الفرنسلذا فإننا نلحظ أن هناك كثیرا، الفرانكفونیة
بشكل مستمر على إدارة وتوجیه السیاسي التي تقف في قمة هرم الحكومة الفرنسیة تعمل

ورسم السیاسة الفرانكفونیة بشكل بدعم عمل المنظمة الدولیة للفرانكفونیة وهذا لا یعني أن 
الوزن الفرنسي.وإنما هي تتأثر بقوة السیاسة و ، هذه الأخیرة تابعة كلیا للسیاسة الفرنسیة

الفرانكفونیة في فرنسا تدبر الشؤون الفرانكفونیة بشكل كما كانت وزارة التعاون والتنمیة
.)1(متخصص ومباشر

ولقد أولت فرنسا للمنظمة الفرانكفونیة اهتماما كبیرا وهي بذلك كانت لها عدة أهداف 
عشر ومطلع القرن من أهمها استعادة مجد فرنسا التي كان لها في نهایة القرن التاسع

ولقد أوضح هذه ، العشرین حیث أراد دیغول لفرنسا أن نكسب مكانة بین الدول الكبرى
.)2(الأهداف في مذكراته أكثر من مرة

وقد كانت له نظرة بعیدة المدى حیث كان یرى في نشر الثقافة الفرنسیة أنها كوسیلة 
قة ودبلوماسیة جدیدة لكسب لواء دول أساسیة لقیادة العالم الثالث بالإضافة إلى انتهاج طری

.)3(حیث تكسب تلك الدول الاطمئنان تجاه السیاسة الفرنسیة، العالم الثالث

كانت الفرانكفونیة تعلن وصایتها على الشأن السیاسي في العالم بالنسبة للدول 
الأعضاء وكانت تخصص میزانیة للعون والمشورة للحكومات الفرانكفونیة لمساعدتها على 

.)4(نظیم الانتخابات واستیعاب بعض مشاریع التنمیة الاقتصادیةت

.68ص، مرجع سبق ذكره، السیاسة الفرانكفونیة والوطن العربي، ولید كاصد الزیدي) 1(
منشورات عویدات ، بیروت، فوق العادةترجمة سموحي، م1962- م1957التجدید، مذكرات الأمل، شارل دیغول)2(

.62ص، م1971
.48- 47ص ص ، م1966أكتوبر 2السنة ، "الدبلوماسیة الدیغولیة والجمهوریة الخامسة "، بطرس بطرس الغالي)3(
.70ص ، م2002أوت 177العدد، 17السنة ، مجلة البیان، )الفرانكفونیة في سطور(،فرید الأنصاري)4(
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قدم صورة واضحة عن الأسباب م1963في إحدى المؤتمرات الصحفیة الفرنسیة 
والدوافع التي جعلت فرنسا تطلق الفرانكفونیة مع مطلع عقد السبعینات من القرن الماضي 

وقد ركز دیغول في حدیثه على ثلاثة محاور ، لاسیما في جوانبها السیاسیة والدبلوماسیة
وذلك ، تأكید دور فرنسا القیادي في العالم وإبراز دورها المتطلع على الصعید الدوليأولها

وقد كانت )1(من خلال المساعدات الاقتصادیة للدول التي كانت مستعمرات فرنسیة سابقة 
ساعدة في مجال التعلیم لاسیما في والم، موضوعاتها الرئیسیة نشر اللغة الفرنسیة في العالم

لظروف وملابسات شائكة منعت فرنسا من وثانیهما، الدول الفرانكفونیة في العالم الثالث
تحقیق وجود دورها القیادي داخل أوربا الغربیة حمل دیغول على توجیه نشاطه الدبلوماسي 

: فهو محاولة الضغط الثهاأما ثنحو العالم الثالث لیعود بعد ذلك إلى تحقیق آماله في أوربا 
على أهدافها داخل حلف الأطلنطي وداخل أوربا الغربیة فضلا عن ذلك فإن فترة السبعینات 
وفترة الثمانینات كانت قد شهدت صراعا مریرا بین المعسكر الغربي وفي مقدمته فرنسا وبین 

.)2(ثالثالحظر الشیوعي الذي كان یسعى لمد مناطق نفوذه في عدد من دول العالم ال

استخلاصه هو انه كان للمنظمة دور فعّال على المستوى الثقافي والذي یمكنومنه ما
بما فیها الأخرىتمثل في تشجیعها للتنوع الثقافي بین الدول الأعضاء للمنظمة ودول العالم 

ولتحقیق ذلك دعت جاهدة إلى ازدواجیة ، وخاصة الدول العربیة، مستعمرات فرنسا السابقة
كما لعبت دور اقتصادي تمثل في تبني مبدأ ، التعلیم والعمل على نشر اللغة الفرنسیة

أما على المستوى ، وسیاسة التنوع الاقتصادي بین الدول الفرانكفونیة مع الدول النامیة
السیاسي فتجسد دورها في تبني مبدأ الدیمقراطیة والعمل على نشر السلم والأمن عبر العالم.

.53ص، سابقالمصدرال، بطرس بطرس الغالي)5(
.109ص، مرجع سبق ذكره، السیاسة الفرانكفونیة والوطن العربي، كاصد الزبیديولید)5(
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المعاصرة: الفرانكفونیةالمخططات )1
، كان لها تصور هیمنة على اللغات ككل، بلغتهااهتمامهافي الحقیقة إن فرنسا منذ 

وهذا بمسخ ، الشخصیة الوطنیةفغرضها القضاء على ، استعمرتهاوبخاصة لغات البلاد التي 
مخطط تعلیمي طویل لها ذلك إلا عن طریق یتحقق ولا ، وسلخها عن آنیتها، الهویة الوطنیة

وهذه الأمور لیست ولیدة القرن ، والتنصیر والإدماجویقع التركیز فیه على الفرنسة، المدى
ضربة حظ ولا تعقد فهي لا تعمل ب، بل كانت تخطط منذ قرون لهذا الأمر، الواحد والعشرون

المستویات بغرض الحصول على منعدیدالفتلعب على ، تلاعبات ولا تسمح بالفراغات
فنجحت في تخطیطاتها عبر ما نراه في تصرفاتنا الیومیة ، الإمدادات وتظهر غیر ما تبطن

فأحسن دلیل على ذلك ما نلاحظه من تلطیخ شوارعنا بالحرف ، وفي معاملاتنا في واقعنا
تحریك اللوبیات المستفیدة للمطالبة بإحلال العامیات محل الفصحى إلىبالإضافة ، اللاتیني

فاالله حفظها مثلما ، العربیة هللاللغة بأن تدع السذجوهذا ما یظهر في قول بعض، في التعلیم
وقد استغل ، 09سورة الحجر " إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ قال في قوله تعالى: "

تفعل الفرانكفونیةأمرهم لدینهم ویدعون والإقناع العرب بأن یسلمالآیةهذه الفرانكفونیةدعاة 
فعلها. 

لغتها التي احتلت المكانة الأولى في بإنزالوتجسدت هذه الفعلة في أن قامت فرنسا 
عملت فرنسا من خلال سیاستها اللغویة على تكوین نخبة كمابلاد المغاربة خاصة

وهذه النخبة التي باعت المسألة اللغویة ، لا تنظر للعالم إلا من خلال الفرنسیةفرانكفونیة
لمصالح كما أنها تابعة ، نخبة ضاغطة في سیاسات بلاد المغربوهي تعتبر ثمان بأبخس الأ

لإبقاءل جبهة تمارس الضغوط وكل ذلك شكّ ريالاستعمافرنسا بالإضافة إلى ورثة النظام 
.)1(الفرنسیة ومعاداة التعریب

ص ص ، م2000، المغرب، مطبعة النجاح الجدیدة بالدار البیضاء، 1ط، اللغة والدین والهویة، عبد العلي الود غیري)1(
88 ،89.
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للجالیات العربیة في فرنسا تعمل على تدریس اعیة للحقوق اللغویة كما أن فرنسا الدّ 
الابتدائيفبعد ما كانت تدرس في مرحلتین: ، ولكنها تعمل على إقصائها، العربیة

تدریس إسنادإضافة إلى ، المرحلة الثانویة والجامعیةأصبحت تدرس فقط في ، والإعدادي
الوسائل استعمالولا تفرض علیهم ، العربیة لمدرسین لا تشترط فیهم الأقدمیة والتأهیل

مما یجعل رس بطریقة تقلیدیة ودلیل ذلك أن العربیة لا تزال تدّ ، التربویة المعاصرة
التي تقوم بها جامعة الجهود لى بالإضافة إ، لغات أخرىإلىالمتمدرسین ینفرون منها 

، Inalcoوالمعهد الوطني للغات وحضارات الشرق و، ومعهد العالم العربي، السوربون
للجالیات عي تعلیم العربیة فرنسا باللغة العربیة یظهر في تلك المدارس التي تدّ واستخفاف

مقارنة بتدریس وتعلیم العربیة كلغة أجنبیة ظاهر من عدم التساوي في الأهمیة ، العربیة
وبهذا فتدریس العربیة في فرنسا یمثل منطقة ظلال في مدرسة ، اللغات الأجنبیة الأخرى

فالنظام التعلیمي الفرنسي محروم من ، العربیةالفرانكفونیةالجمهوریة ونقصا معیبا یشوب 
على البحر المتوسط.والاستقباليالانفتاح التاریخي 

تعمل على جعله مجرد كلام على الرغم من الخطاب وبهذا فهذه السیاسة قصیرة النظر 
.)1(بالتنوعان الذي یتغنىالرسمي الرنّ 

هذا الوضع غاب دور جامعة الدول العربیة وغاب موقفها الحازم في مواجهة وأمام 
الاتفاقیاتاحتراموفي ، وفي التنوع الثقافي، الرهانات الدولیة في الدفاع عن الهویة اللغویة

نبغي إذن یوالجامعة العربیة في المادة الثانیة التي تقول: الفرنسیةالفرانكفونیةالمبرمة بین 
ومن خلالها إلى -وبدون لف ولا دوران، أن توجه إلى فرنسا بدون مجاملات دیبلوماسیة

لكي تعمل على جعل ممارستها البیداغوجیة -الأوروبیة والكیبیكیةالفرانكفونیة

المجلس الأعلى للثقافة/المشروع ، ، 1ط، ترجمة:جیهان عیسوي، تدریس اللغة العربیة في فرنسا"وضع ، أحمد معتصم)1(
.187ص، م2005القاهرة: ، 790القومي للترجمة.عدد الفرانكفونیة العربیة دراسات وشهادات رقم 
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بل العالمي في الفرانكفونيمطابقة لمبادئها المتعلقة بالدفاع عن التنوع والاجتماعیة
مواجهة العولمة.

ولا یتعلق الأمر بالنسبة لفرنسا بتطویر تعلیم العربیة بشكل متكافئ ومتعادل حتى یكون 
في واللبنانیین أو المشارقة بحیث تخضع المغاربیینتعلیم الفرنسیة عند شركائها في مستوى 

فقط %10ألا وهو رفع نسبة الذین یتعلمون العربیة إلى ، لصدد لمبدأ المعاملة بالمثلهذا ا
رس فیها ویمكن عندئذ إضافة إلى المدارس الثانویة القلیلة التي تدّ ، من إجمالي المتمدرسین

العربیة تعیین مدرسة إعدادیة واحدة في كل أكادیمیة لتدرس فیها العربیة كلغة أجنبیة أولى 
وسیتوجه هذا التعلیم إلى هؤلاء الشباب المحتاجین لتعلیم هذه اللغة ، أو حتى تكمیلیةاختیاریة

من الجمهوریة الفرنسیة بهذا التزامانعدامهؤلاء الشباب الذین یضطرون أمام ، وهم كثیرون
.)1(إلى اللجوء إلى بعض الهیاكل الموازیة غیر الخاضعة للمراقبة، الخصوص

لمجرد أنها تحس أن هناك ، على التدخل في الكثیر من مناطق البلادكما عملت فرنسا
م في الجزائر لبقاء 1997ومثال ذلك تدخل فرنسا بقوة سنة ، تهاونا یحصل في تعلیم لغتها

حقة أن في الوقت الذي كانت الجزائر تخطط للأجیال اللاّ ، لغة الأجنبیة الأولىالفرنسیة الّ 
عرقلت وتصدت فعملت كل ما في وسعها حتى ، الإنجلیزیةیدخلوا عالم العولمة مع اللغة

وكان هذا بمثابة ، اللغة العربیةاستعمالوذلك ما قضى على قانون تعمیم ، تصدر الإنجلیزیةل
منه بسهولة.یمكن التخلص الأخطبوط الكبیر الذي لا 

لم وفي ذات الوقت، الانتشارفبهذا یمكن القول أن فرنسا عملت على جعل لغتها تنال
، قبیحة وتحمل وجه الإلغاءفسیاستها، تعمل لصالح الهویة اللغویة للشعوب التي استعمرتها

وهذا ما یتضح من خلال سعیها وطمسها والقضاء علیها تدریجیا، ومحو الشخصیة الوطنیة
وهم من أمة ، وبین الناطقین بالعربیة، بین الناطقین بالفرنسیةراعالدائم لخلق بؤر الص

.90، 89ص ص، مرجع سبق ذكره، صالح بلعید) 1(
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لأنهم ، وبهذه السیاسة القبیحة جعلت ساكنة بلاد المغرب العربي في وضع غیر مریح، واحدة
ولم یستفیدوا ولم یتعلموا من لغات أخرى نتیجة ، على الفرنسیة دون غیرها من اللغاتانفتحوا
الخبراء اللسانیین كانوا قد أنّ منعلى الرغمالفرانكفونیةالمغرب العربي في أحضان ارتماء 

استعمالعدم تعمیم إزاءفيسیاسات الدول المغاربیة المتساهلةوانتقدوا ، الإنذاردقوا جرس
وبناء الجدار ، إضافة إلى ما تخطط له من تفكیك وحدة المغرب العربي، اللغة العربیة

وخلق ، بخلق بؤر لغویة غیر متجانسةو ، الفاصل بین المغرب العربي والمشرق العربي
والرجوع إلى التقلیدیة التي عفى ، إلى التعریب على أنه تخلفوالنظر، صراعات إیدیولوجیة

وهي السیاسة المعروفة ، وأن طریق الإنجلیزیة مخیف فلا فائدة منها، عنها الزمان
وهذا من ، في مؤتمرات العولمة والمحافل الدولیةأمریكیة -الأنجلوالتي تصارع بالفرانكفونیة

ریقة وهذا على حساب لغات حضاریة ع، التأثیرأجل كسب مناطق الهیمنة وقنوات النفوذ و 
.)1(كاللغة العربیة

:الفرانكفونیةصعوبات و عوائق)2

في العدید من دول العالم خاصة دول القارة الفرانكفونیةرغم النجاحات التي حققتها 
إلا أنها أصبحت تعاني من هزات ، ومن بین هذه الدول دول المغرب العربي، الإفریقیة

: یليماوتتمثل هذه العوائق فی، وجودها في البلاد التي تتواجد فیهاخطیرة تهدد 

ظهور الحركات الإسلامیة:أولا: 

فهذه الحركات ساهمت في تنامي ظاهرة الصحوة ، المتمثلة في الجماعات الدعویة
فمنهم من ، والفئة المثقفة بصفة خاصة، الإسلامیة في عموم الشعب المغربي بصفة عامة

لهم الجاه ، الكبرىالامتیازاتكان یجید اللسان الفرنسي وغالبیتهم كانوا من أصحاب 
ومن بینهم نخبة مثقفة درست في فرنسا وتعلمت الفرنسیة بعمق في بلدها على ید ، والسلطة

91ص، مرجع سبق ذكره، صالح بلعید)1(
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مع الفرنسیین فاحتكوافأصبحوا من أصحاب المشاریع ، ذات كفاءةفرانكفونیة مجموعات 
بالإضافة إلى طبقة المهاجرین الذین ، من الخبرة الغربیة الفرنسیةواستفادوا، والإدارة الفرنسیة

فكل هذه الفئات ، بالإضافة إلى باقي فئة الشعب المغربي، خالطوا الفرنسیین مخالطة عمیقة
لاء الذي أصاب فأصبحت ترى فیها الب، على بلدهاالفرانكفونیةأدركت لكل أهداف المؤامرة 

وعبر تنوعات هذه الجماعات وإمكانیاتها في ساحة الدعوة كانت ، البلد وقسمه إلى قسمین
فتكدست ، كیفما كان شكلهواستعمارياستلابيها مجتمعة للتصدي لكل تیار تغریبي جلّ 

الاعتبار للأمورالمساعي وذلك عبر الدعوة إلى ربط الناس بالهویة والعقیدة والتراث ورد 
اتجاهوتضییق الخناق علیها. وكان رد الفعل هذا لتدمیرها الفرانكفونیةتي جاءت ال

فأدرك المغاربة ، الفرنسيالاستعمارتعود إلى فترة ، یعود إلى جذور قدیمةالفرانكفونیة
بأن فرنسا ما علیهم أن یعلموا فأصبح محتما ، الأخطار المحدقة بهم وبوطنهم ولغتهم وتراثهم

ا فیهم بالذات ولكنها فعلت ذلك حبا في حبّ والفرانكفونيالعسكري الاحتلالفعلت فعلتها في 
.)1(مصلحتها

لها بحیث لا كانت تحاول أن تكسر جدار كل دولة لتذوب في التبعیة فالفرانكفونیة 
وتجعل الشعب ، أن تجعل اللغة الفرنسیة هي لغة التواصل الإداري، تبقى لها سلطة ولا قرار
ناهیك عن نسبة الأمیة ، فالشعب لغته عربیة ولیست فرنسیة، غریبا عن إدارته وبلده

فإذا خوطب باللغة ، حیث كان الكثیرون منهم لا یعرفون القراءة ولا الكتابة، المرتفعة
عن ابتعدوإذا ابتعد عن الإدارة ، بعدا عن الإدارة وعن القرار السیاسيازدادواالإنجلیزیة 

.)2(الفرانكفونیةالشعب المغربي مع حیاته الوطنیة بصفة عامة وهو حال

مجلة ، الفرانكفونیة المفروضة والصبغة المرفوضة (الأبعاد الثقافیة والإیدیولوجیة للفرانكفونیة بالمغرب، محمد خروبات) 1(
48ص، م2002أوت ، 177العدد ، 17السنة ، البیان

، طبع شركة بابل للنشر والتوزیع، 2ط، فرنسا وسیاستها البربریة في المغرب الأقصى، محمد المكي الناصري)2(
.155ص، م1993
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من الفرانكفونیةالطبقة الداعیة والحركات الإسلامیة هو مناهضة ولهذا كان دور
كأداة التي لا تسمح من خلالها ، الفرنسي للمغربالاستعماران مرحلة الجذور الفرنسیة إبّ 

، للذات المغربیة وتصحیح المسارالاعتبارفكان لابد من إعادة ، بحدوث ما حدث قدیما
ما یجري تباینا تملیه اتجاهولهذا الغرض ظهرت الحركة الإسلامیة التي تباینت مواقفها 

.)1(ظروف الواقع وتعقیداته

:نينجلوفو حدي الأالتّ ثانیا: 

یقلص من بدأ دّ هذا الم، وهو المد الهائل للغة الإنجلیزیةالفرانكفونیةثاني عائق واجه 
فاللغة الإنجلیزیة عرفت نجاحات باهرة لم یكن على مستوى ، فاعلیة اللغة الفرنسیة وثقافتها

عدد بل نجحت الثقافة الإنجلیزیة في جرّ ، اكتساح العالم الفرانكفوني التابع لفرنسا فحسب
یة فقد أشارت الفرنسیین أنفسهم وراء المصطلحات العلمیة الإنجلیز یینكبیر من اللغو 

في حین أن الفرنسیة لا تتوفر ، الدراسات أن الإنجلیزیة تستحدث تسعة ألاف كلمة في السنة
الواسع الانتشاراللغة الإنجلیزیة من خلال هذا اكتسبت. وبهذا )2(إلا على عدد محدود جدا

بشكل لم أو في الحیاة اوأصبحت مركز اللغة العالمیة الأولى سواء في الع، موقع الصدارة
ثم إن العالم ، نتیجة التقدم التقني الذي عمل على تعلق الناس بها حتى العادیین منهم، عام

لأن ، وهو حلم راود الإنسان طویلا، كان في حاجة إلى لغة عالمیة فحققتها له الإنجلیزیة
أت الإنجلیزیة تغزوا دفب، )3(ب الناس ببعضهم البعضأمر یقرّ والاتصالالخطاب ة وحد

وقد أثبتت الإحصائیات أن عدد ، التكنولوجیا الحدیثة والبحث العلمي بدون منافسمجالات 
الوثائق المتوفرة في شبكة الأنترنت باللغة الإنجلیزیة تصل إلى حوالي ملیار ونصف ملیار 

من 91وأكثر من ، من هذا الرقم0.1في حین أن الوثائق الفرنسیة لاتصل إلى ، وثیقة

.46ص، بق ذكرهاسالمصدر ال، محمد خروبات)1(
. 45ص، نفسهمصدر )1(
.47ص، بق اسالمرجع ال، عبد االله ركیبي) 3(
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ینشرون أبحاثهم باللغة الاجتماعیةفي المركز الوطني للأبحاث خبراء الأبحاث الفرنسیة
.)1(الإنجلیزیة

وهو ما ، من سكان العالم%2.5بل إن عدد المتكلمین باللغة الفرنسیة لا یزید عن 
ولهذا لم تعد ، على الصعید العلمي والعالميالانتشار وضعها في المرتبة التاسعة من حیث 

وفي هذا ، الأفضل للتواصل بین رجال الأعمال في الأسواق العالمیةالجسر اللغة الفرنسیة 
واعتبر:"م22/11/1997یقول الكاتب التونسي رشید خشانة بجریدة الحیاة بتاریخ الصدد 

ولم تعد ، واتصالاتهمأعمال مغاربیون كانوا یعتمدون على اللغة فرنسیة في أعمالهم رجال
خصوصا أننا نسعى لإقامة ، البلدان والقارات الأخرىنظرائهم في الجسر الأفضل لمخاطبة 

الدولي مطلع القرن الاقتصادالتي ستشكل قطب الرحى في الآسیویةعلاقات مع الأسواق 
.)2("قبلمال

اقتحامیحسون بالتراجع أمام الفرانكفونیونونتیجة لهذا التوسع الانجلیزي الواسع أصبح 
الجیل أصبح یفضل تعلم اللغة الإنجلیزیة بدلا من اللغة لأن ، الثقافة الإنجلیزیة للساحة

الیوم أن الفرانكفونیةولهذا تحاول ، واللغة الفرنسیة الیوم أصبحت لغة الجیل القدیم، الفرنسیة
ولهذا أصبح یتأسف ، الهیمنة الإنجلیزیةهتقدم نفسها بوصفها حامیة للتعدد اللغوي الذي تهدد

وأصبح یرى ، الثامن عشرعلى الزمن الذي كانت فیه الفرنسیة لغة أوروبا الأولى في القرن 
وأنها هویة ضروریة لهذه ، هویة ثانیة للشعوب التي تنتشر فیها الفرنسیةالفرانكفونیة أن 

.)3(الشعوب للمحافظة على التنوع الثقافي في وجه هیمنة العولمة الأمریكیة

فبدأ یظهر عدد هائل من ، على حمایة نفسها من الإنجلیزیةالفرانكفونیةذا عملت وله
القوانین والمراسیم التي تحمي الفرنسیة بقوة القانون أهمها مشروع توبون (وزیر الثقافة 

) المهدي المنجزة، في حوار مع عالم المستقبلیات المغربي، على شبكة الانترنیت على الرابط: 3)

: //www.elmandjra.org/ELMANDJRA.htmhttp
.م2002أكتوبر -سبتمبر، 178، 17السنة، مجلة البیان، )الفرانكفونیة استعمار أم استخراب(،عمر النمري) 2(
.46ص، بق ذكرهاسالر مصدال،محمد خروبات) 3(
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السابق) الداعي إلى فرنسة كل المفردات الدخیلة على الفرنسیة في العلوم والمعاملات وتغریم 
الاعترافتطالب الأنجلوفونیة بأن تنصفها عبر الفرانكفونیةا القانون فأصبحت المخالفین لهذ

. )1(إلا أنها تتنكر لهذا المبدأ أمام اللغات الأخرى كالعربیة والإفریقیة، لها بتكافؤ الحقوق

وهذا إن دل على شيء إنما یدل على التراجع الكبیر للفرنسیة في المیدان الدولي وهذا 
عشت السنوات العجاف للفرنسیة في الأمم":دولي بلجیكي في قولهما ذكره موظف 

وجهاز من الموظفین بطلب استخدامهابل یعارض ، المتحدة في ظل أمین عام لا یبالي بها
في الاستعمالوهي اللغة الوحیدة التي كان لها حق ، منهم أن یستمع إلیهم بالإنجلیزیة
السیاسي الذي كان له أثر الانقلابفلولا ، طبقة38جمیع مبنى الأمم المتحدة البالغة 

دولة إفریقیة جدیدة 22ـوالدخول الكثیف لل، إفریقیااستقلالعجیب على الفرنسیة وهو 
اللغة الفرنسیة وتراجعت إلى درجات متدنیةلاندثرتناطقة بالفرنسیة إلى الأمم المتحدة 

السیاسي أصبح عدد المتدخلین بالفرنسیة في مناقشات الانقلابونتیجة لهذا ، "العالمعبر
.)2(ةالهیئة العامة مساویا لعدد المتدخلین بالإنجلیزی

قام الرئیس الفرنسي جاك شیراك إلى ، بالفرانكفونیةوأمام هذا الخطر الذي أصبح یحدق 
فدعى م 1995في كوتونو عام انعقدالذيللفرانكفونیةإبداء قلقه في أثناء المؤتمر الخامس 

إنني ، من المعلومات التي تنقلها شبكة الانترنیت تمر باللغة الإنجلیزیة%90إن قائلا: "
أن تقوم بحملة واسعة للتوسع في التعددیة اللغویة والتنوع الثقافي الفرانكفونیةأطلب من 

المنافسة الدولیة في مجال البث السمعي انتشاروذلك بسبب ، في مجالات الإعلام وسبله
."البصري وزیادة عدد القنوات التلفازیة

في وانتشارهااستمرارهاأصبح یتوقف كثیرا على مدى الفرانكفونیةولهذا فإن مصیر 
وعلى مدى قدرة فرنسا على مد الشعوب ، سواء في شمال القارة أو في جنوبها، إفریقیا بالذات

.46ص،بقاسالمصدر ال،محمد خروبات)1(
.366-365ص ص ، بق ذكرهاسالمرجع ال، لویس جان كالفي) (2
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اللازمة لنشر التعلیم والثقافة الفرنسیة لتستعید مكانتها من جدید خاصة الإفریقیة بالوسائل 
محل الفرنك الأورومن أوراقها التي كانت تلعبها وهو إحلال الفرانكفونیةدت رّ بعدما ج

.)1(الفرنسي.وهذا كان بمثابة ضربة قویة لها

لمهدي المستقبلیة اوفي هذا الصدد یقول الباحث المغربي المختص في الدراسات 
، لا ینبغي أن ترتكز على اللغة الفرنسیة والثقافة الفرنسیةالفرانكفونیةلكي تنجح "المنجزة 
.)2("واقتصادیاأن تكون مشروعا سیاسیا بل ینبغي

: العولمةثالثا 

حیث أصبحت ، یاتهاهو العولمة وتحدّ الفرانكفونیةإن أكبر وأخطر عائق واجه 
ضعیفة أمامها لأنها ولیدة أمریكا بالذات والتي جاءت لغرض تدمیر الحدود بین الفرانكفونیة

وهي ، واحدةعولمةالبلدان لتصبح كل البلدان بلد واحدا بهدف تذویب الثقافات في ثقافة 
فهذه الأخیرة هي عولمة معاصرة تختلف عن العولمات القدیمة ، ثقافة النظام الدولي الجدید

إرهابیا ومن خرج من هذا النظام عدّ ، وتحطم كل الحدودلخصوصیاتفهي جارفة تذیب كل ا
، ...إلخ.والسودان وإیران، وفلسطینأفغانستانوهذا مایجري الیوم مثلا في ، استئصالهیجب 

ضلین التحریریین جدیدة وهي الصورة التي كان المناالإمبریالیة لكنها بصورة شبیهة فالعولمة 
إلا أنها جاءت بقوانینها وقراراتها الأممیة ، الوقوع فیهاوینهون عن، مجیئهایحذرون من 

التسلط والقمع من بینها صندوق الملزمة لكل وطن ولكل شعب مستعینة بعدة أدوات من أجل
فأصبحت ، وهیئة الأمم المتحدة، التجارة العالمیةمنظمة، البنك الدولي، النقد الدولي
فالشعوب التي ، ة لاتقل عن معاناة الدول النامیةتعاني من نظام العولمة معاناالفرانكفونیة

أمام مد العولمة الفرانكفونیةلكن ، الفرانكفونیةهي ضعیفة أمام الفرانكفونیةهي تحت نیر 
وهذا فیه إساءة ، فلغة النظام الدولي الجدید هي الإنجلیزیة، أصبحت هي الأخرى أشد ضعفا

.37-36ص ،ص، بق اسالمرجع ال، دخالةمسعود)1(
.50ص، بق اسالمرجع ال، عبد االله ركیبي) 2(
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وبهذا أصبح صوت ، فیه إهانة أخرى لفرنساوهذا ، ومركز هذا النظام هو أمریكا، للفرنسیة
.)1(الغرب لایخرج عن نطاق أمریكا

لمواجهة تحدي الإجراءات الهادفة اتخاذعن الفرانكفونیةونتیجة لهذا الوضع لم تتوانى 
العالم بأكمله وإنفراد أمریكا بقیادة العالم والسطو على اجتاحالعولمة العصیان الجارف الذي 

صهره في بوثقة ثقافة أحادیة عولمیة متأمركة بدأت فرنسا تحاول تأكید و الاقتصادیةمقدراته 
وذلك في ، وإبراز دورها الطلیعي على الصعید الدوليدورها القیادي كدولة كبرى في العالم 

أن تخرج من الفرانكفونیةظل التنافس بین أوروبا والو.م.أ. إذ بدأت فرنسا تحاول من خلال 
بما یحفظ لها قیادة هذا التجمع ، المباشر إلى علاقات طبیعیةر العسكريالاستعمالغة 

، )2(الاقتصادي والسیاسي والثقافي واللغوي والجغرافي وهذا كله لمواجهة هذا التیار العولمي
، فرنسة الشعوب المستقلةاتجاهوأول ما قامت به فرنسا هو أنها بدأت تخفف من غلوائها 

الفرانكفونیةار من الفرنسة تضمن لها استمراریة ولاء النخب وأصبحت ترضى وتكتفي بأقد
والثقافیة في هذه والاقتصادیةفأصبحت تحقق لها جملة من المصالح السیاسیة ، الحاكمة لها

البلدان في غمرة الصراع على النفوذ ومواجهة العملاق الأنجلوفوني بقیادة أمریكا وبریطانیا 
بالإضافة إلى قیامها أیضا بتحریض البلدان التابعة لها وتحذیرها من الوقوع في تیار 

.)3(العولمة

اریس ولد في ب، وكان الرئیس الفرنسي جاك شیراك ( وهو رجل سیاسة فرنسي
شغل منصب سكرتیر ، حاصل على دبلوم من معهد الدراسات السیاسیة في باریس، م1932

عین رئیس ثم، ) ثم وزیرا للداخلیةم1971- م1968والمالیة ( الاقتصادیةالدولة لشؤون 
كان له الثقل )4(م)1995ثم انتخب رئیسا للجمهوریة الفرنسیة في ، م1974للوزراء عام 

.160ص، مرجع سبق ذكره، السیاسة الفرانكفونیة والوطن العربي، ولید كاصد الزیدي) 1(
www.yahoo.comhttp// :الفرانكفونیةموقع الانترنیت مادة: )2(
.160ص، مرجع سبق ذكره، السیاسة الفرانكفونیة والوطن العربي، ولید كاصد الزیدي) 3(

: 1982,p,1234petit, paris,la rousse)4(
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فقد تحدث في كلمة له ألقاها في مؤتمر الیونسكو ، للفرانكفونیةالأكبر في المنظمة الدولیة 
منتقدا سیاسة العولمة التي یرى أنها تعرض ، في نیجیریام 2001في أواخر عام عقدالذي 

أنها ثقافة عدوانیة والتي تعد ساحقة للثقافات من خلال مفاهیمها الآخرونثقافة مادیة یشعر 
وفق الحل المطلوب ، وأنه یجب أن یكون الرد علیها بالتعددیة الثقافیة، یقاتها المادیةوتطب

وهو الوقوف أمام طغیانها بصورتها المادیة والعدوانیة من أجل مساعدة من یرغب بالحفاظ 
.على هویته وتعددیته الثقافیة والدینیة

الوفد الفرنسي في طرحه، مصغرةفرانكفونیةفرنسي بإنشاء حكومة اقتراحكما قدم -
الذي عقد على هامش مؤتمر قمة بیروت لرؤساء الفرانكفونیةوزراء خارجیة الدول اجتماعات

، م2002التي عقدت في العاصمة اللبنانیة في شهر أكتوبر الفرانكفونیةالدول والحكومات 
ا وتكون وزیرا تجتمع دوری12إلى تعیین هیئة وزاریة مصغرة من القمة تضم الاقتراحهدفوی

كونه یتجاوز بالاقتراحأوساط مختلفة عدم الأخذ رجّحتبمثابة حكومة مصغرة في حین
النظام الداخلي لمؤتمرات القمة التي لا تتحدث عن هذه الهیئة وإنما عن مؤسسات داخلها 

. )1(تبدأ بالقمة مرورا بالمجلس الدائم للمندوبین فضلا عن الأمین العام

المنضویة تحت مظلة المنظمة الدولیة الفرانكفونیةحكومات ولعل معظم البلدان وال
تواجه هجمة العولمة وتعمل بالدفاع عن خصوصیتها وذاتیتها في إطار المنظمة ، للفرانكفونیة

هي للفرانكفونیةفمثلا تعمل حكومة " الكیبك" العضو في المنظمة الدولیة ، وفي خارجها
الأخرى بالدفاع في إطار المنظمة عن خصوصیتها وذاتیتها إزاء هجمة العولمة إذ تدعو 

إلى ، الكیكفي حكومة الفرانكفونیةوهي وزیرة للشؤون louise beaudoinبودوامثلا لویز
–إلا بالقضاء على الهویات لكي یتمكن الجمیع الآخرینعلى بالانفتاحجعل العولمة تترجم 

.)2(انسجاماومن ثم أكثر ، ن بناء عالم أكثر توازنام-احسب قوله

.163- 162ص ، مرجع سبق ذكره، السیاسة الفرانكفونیة والوطن العربي، ولید كاصد الزیدي) 1(
.31ص، م2002، دار المؤلف للنشر والتوزیع، بیروت، 1ط، الفرانكفونیة وحوار الثقافات، زینة وفیق الطیبي) 2(
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ح أحد الكتاب السیاسیین البریطانیین الموقف الفرنسي من العولمة في حین وضّ 
الأمریكيإن فرنسا تطرح نفسها كبدیل للنموذج "بقوله:الفرانكفونیةالمدعوم من قبل الدول 

تطرح نفسها كالحصن الحقیقي أمام بل إنها ، من حیث المجتمع والحضارة والثقافة واللغة
وعلى شریعة ، اللیبراليالاقتصادوعلى صیغة ، سیاسة العولمة على الطریقة الأمریكیة

ویصبح كل ، وعلى عالم تصبح فیه الشركات متعددة الجنسیة أقوى من الدول، الأقوى
.)1("شيء سوقا

عسر على فرنسا ولهذا السبب عد خطر العولمة من أكبر العوائق والصعوبات التي ت
بسهولة.اجتیازها

اعترضت طریق المنظمة التحدیات والعراقیل التي أن هو إلیهیمكن التوصل ومنه ما
التي عملت على تنویر العقل المغربي الإسلامیةوالمتمثلة في ظهور الحركات الفرانكفونیة

إلى خطر التنامي المتزاید في بالإضافة، الفرانكفونیة الخفیةوأهدافخبایا لأهموذلك بكشفها 
عالم المعلوماتیة الذي یشهده العالم بشكل مطرد والذي عزز الانتشار الواسع للغة طارإ

إلى ثالث بالإضافة، للغة الفرنسیة في عقر دارهاحقیقامنافسا أصبحتالانجلیزیة حتى 
الأحادیةعائق وهو تیار العولمة بقیادة الو.م.أ وانجلترا وانفرادها بقیادة العالم في ظل القطبیة 

كل هذه العوائق لم تتمكن من التأثیر على مسار المنظمة الفرانكفونیة ولم تتصدى إنإلا
لنجاحها نتیجة تمكن المنظمة من التصدي لهذه الهجمات.

.163ص، مرجع سبق ذكره، السیاسة الفرانكفونیة والوطن العربي، ولید كاصد الزیدي) 1(
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طرقنا في هذه الدراسة إلى دور المنظمة الفرانكفونیة ونشأتها وأهم أبعادها وأهدافها ت
المسطرة خلال الفترة المعاصرة، وقد وصلنا إلى عدة نتائج وهي:

المنظمة الفرانكفونیة ثقافة استعماریة تعمل على ترقیة اللغة الفرنسیة والثقافة تحمل1-
الغربیة الفرنسیة.

السلام، حیث أصبحت تسهم في العمل كخدمةتعمل المنظمة على تحقیق أهدافها -2
على فض النزاعات في المجال الفرانكفوني ولاسیما من خلال التعاون مع الأمم المتحدة ومع 

ات الإقلیمیة عن طریق البعثات التي یوفدها الأمین العام إلى البلدان التي تمر المنظم
بأزمات بالإضافة إلى إصدار القرارات السیاسیة التي تعتمدها الهیئات الرسمیة

عملت المنظمة على خدمة الدیمقراطیة وتطبیقها، فأصبحت تسهم في تعزیز كما-3
من خلال تسخیر بعثات لمراقبة سیر العملیة الانتخابیة مبدأ سیادة قانون الدیمقراطیة ولاسیما 

وتعزیزها قبل الاقتراع وبعده. كما عملت جاهدة على تعزیز المؤسسات البرلمانیة ومراقبة 
الممارسات الدیمقراطیة.

النهوض بها.و على خدمة حقوق الإنسان ساهمت -4

ت الدولیة، ودعم العمل المنظمة على التعاون فیما بین أعضائها في المؤتمراتقوم -5
في مجالات التعلیم والتعریب والإعلام.

والمشاركة في إصلاح النظم التربویة والمساهمة في إنتاج الكتب المدرسیة وتعلیم اللغة 
الفرنسیة في مراكزها الإقلیمیة أو عن طریقة أخرى عن بعد.

نتاج المواد المنظمة على خدمة التنوع الثقافي وذلك عن طریق مساندة إتعمل -6
السمعیة البصریة والصحف والإذاعات المحلیة بالإضافة إلى العمل على تشجیع تنقل 
الفنانین وتداول مصنفاتهم وتعزیز التعاون مع مختلف المناطق اللغویة، كما كانت تقوم 
بتنظیم مشاورات من أجل صیانة التنوع الثقافي في أثناء المفاوضات الدولیة الكبرى والعمل 
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حقیق التقارب بین الناطقین بالفرنسیة، والنظر إلى اللغة الفرنسیة بأنها لغة الحضارة، على ت
والتقلیل من شأن اللغات الإفریقیة الأخرى.

من بین المؤسسات التي سخرت لخدمة وتحقیق وتنفیذ أهداف الفرانكفونیة هي:-7

لفرنسیةمؤتمر رؤساء الدول والحكومات التي یجمع بینها استعمال اللغة ا-

المؤتمر الوزاري للفرانكفونیة-

المجلس الدائم للفرانكفونیة-

APFالجمعیة البرلمانیة للفرانكفونیة -

الأمانة العامة-

هذا بالإضافة إلى الهیئات التنفیذیة للفرانكفونیة وهي:

AIFالوكالة الدولیة الحكومیة للفرانكفونیة -

AUFالوكالة الجامعیة للفرانكفونیة -

)TV5محطة التلفزة (-

جامعة سنغور في الإسكندریة-

الرابطة الدولیة لرؤساء البلدیات ومسئولي العواصم والمدن الكبرى الناطقة جزئیا أو -
.AIMFكلیا باللغة الفرنسیة 

وبهذا فان الفرانكفونیة تعتبر من ضمن المشاریع الثقافیة الفرنسیة الخطیرة تخدم 
وتسعى لطمس الثقافة والغة العربیة الإسلامیة على حساب تمجید المشروع الغربي الأوروبي 

وترقیة الثقافة واللغة الفرنسیتین باعتبارها لغة الحضارة والتقدم.
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:01ملحق رقم

الكثافة السكانیة الفرانكفونیة في العالم

.06ص ،2014اللغة الفرنسیة ، أمینة أتنار: المصدر
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:02ملحق رقم

مخطط یوضح مؤسسات المنظمة الدولیة للفرانكفونیة

:03ملحق رقم

مؤتمر القمة لرؤساء الدول 
والحكومات

للفرانكفونیةالمؤتمر الوزاري 

للفرانكفونیةالمجلس الدائم 

الأمـــانة العــامـــة

الهیئات التنفیذیة 
المباشرة
الوكالة 

الجامعیة 
للفرانكفونیة

محطة 
التلفزیون 
TV5

الرابطة 
الدولیة 
لرؤساء 
البلدیات 

الفرانكفونیة

جامعة 
سناور

الهیئات التنفیذیة الرئیسیة
الوكالة الدولیة الحكومیة 

للفرانكفونیة

الجمعیة  البرلمانیة  
للفرانكفونیة

على الأنترنت:نسیة موقع وزارة الخارجیة الفر المصدر:
http://france.diplomatie.gouv.fr/
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:30ملحق رقم

الفرانكفونیةمخطط یبین التركیبة الهرمیة لهیئات وهیاكل المنظمة 

الوزراءرئیس 

وزارة التعاون والتنمیة 
والفرانكفونیة

وزارة الثقافة والتعاون المجلس الأعلى للغة 
الفرنسیة

المفوضیة العامة للغة 
الفرنسیة

السكرتیر العام

الإدارة العامة للتعاون الدولي 
والتنمیة

قسم الشؤون 
الفرانكفونیة

الجمــهوریةرئاســـة

الممثل الشخصي 
لرئیس الجمهوریة

المجلس الأعلى 
للفرانكفونیة

على الأنترنت:نسیة موقع وزارة الخارجیة الفر المصدر:
http://france.diplomatie.gouv.fr/
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:04ملحق رقم
المصادق علیه في أنتانا ریفو، الفرانكفونیةمقتطف من الفصل الأول من میثاق 

.1م23/11/2005بتاریخ 

إدراكا منها لما ینشئه الاشتراك في اللغة الفرنسیة الفرانكفونیةإن "
والقیم الكونیة من روابط بین أعضائها، ورغبة منها في استعمالها خدمة 
للسلم والتعاون والتضامن والتنمیة المستدیمة ،تهدف إلى المساعدة على 
إقامة الدیمقراطیة وتنمیتها، وإلى توقف النزاعات وإدارتها وتسویتها ،ودعم 

ة القانون وحقوق الإنسان وتكثیف حوار الثقافات والحضارات والتقریب دول
بین الشعوب عبر التضامن بینها من خلال أعمال تعاون متعدد الأطراف

."والنهوض بالتربیة والتأهیل،بهدف المساعدة على رقي اقتصادها

موقع وزارة الخارجیة الفرنسیة على الأنترنت:1
http://france.diplomatie.gouv.fr/
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